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السنة الثانية 


من أحاديث العيد... 


للد کی ر طه حسين 

ابتسم الصبح فابتسمت معه التغور »وأشرقت الشمسفأشر قت 
معها الوجوه » وغنت الطير فتغنت معها نفوس بالآمال والامانى 
وبالاهواء والميول »وتغنت .با نفوس اخرى بالاحزان 
اللاذعة » والآلام المءضة ؛والعواطف التى تفطر القاوب وتسفح 
الدموع . واندفع قوم الى السرور العريض » واندفع قوم آخرون 
الى الحزن العميق » وتردد قوم بين هذا وذاك يأخذون من كليبما 
بحظ معتدل عويولفونلانفسهم مُنبما مزاجا لاهو بالمشرق البتيج» 
ولا هو بالمظل القاتم » واتمبا هو شىء بين ذاك ع فيه مكان للذة 
والآمل هوفيه مكان للام والذكرى . واضطرب الناس أيام العيد 
بين دور الاحياء ودور الموتى » يتحدثون الى أولثك ويفكرون 
فى هؤلاء 








من حديث الناس الى الاحياء » وكثيز من حدم عن 
الموقء خليق أن يسجل ويتخذ موضوعا لآلوان 
والفن . ولكن هذه الاحاديث تقبلمع أيام العيد ءوتذهب معا 
كأنمالم تكن . تترك آثارها فى تفوس الاس ولكنها لانترك 
آثارها. فما ينشئون ويكتبون . لأنهم لاینششون ولا يكتبون » 
ولانهم انأنشأوا أوكتبوا ققليا يقفون عند مايشعرو نأو يحدون» 
انما يتتسدون موضوعاتبم فى السماءحينا .فى السحابحينا »وبعيدا 





من الادب 



























عد U‏ 
عن حباتهم ألما . فان مسواحاتهم فهم لايمسون الا ظاهرا متها 
وم وله فى رقق أقرب الى الجدب الموئسمنه الى الخصب الذى 
عي النفوس وبغذو القلوب 

اما انا فقد كنت اتحدث الى نفسىوالى اصدقاى فى أيام العيد 

احاديث مختلفة »متها الباسمومتما العابس عقيبا الجد وفيها الحزل ‏ 
ولكننى كنت احتفظ لنفى باشدهذه الاحاديثمرارة ولذعا .لآنى 
آعم أن النا سيكرهون فى أيام العيدوف غر ايامالعيدمرارة الحزن 
ولذع الألم . وأشبد لقد استقبلت يوم اليد حزن عميق لأنى 
استعرضت صورا تعودت أن استعرضبا كلا اقلت الاعياد» 
وفكرتفيمن ازوره ويزورنى ؛ وفيمن اسعى اليهويعى الى»فاذا 
كتير من هذه الصور قد عى من صفحة الحياة ول ببق لهالارسم 
فى صذحة القلب »قوى عندقوم » ضعيفضئيل عند قوم آآخرين. 
بحيت هذه الصور من صفحة الحياة فلن اسعى الى أصحابما »ولن 
يسعى اصحاما الى » إما لان أصحاءبا قد نقلوا من هذه الدار 
الى نضطرب فيبا بالألم والأمل الى دار اخرى » لاتعرف الحركة 
ولا الاضطراب» وإما لآن اصحابها مايزالون يضطربون معنا فى 
هذه الدار ولك نظرو ف الحياة واسباب العبش قد تقلت اهواء مم 
عنا الى قوم آ خرينليسوا منا ولسنا منهم الآنفى شىء لقب كنت 
أبدأ زيارات العيد ببؤلاء النفر من الأصدقاء الأعزاء | كونمعهم 
ليلة العيد » فاذا تتفس الصبح 0 
سعيت إليهم «فلقيتهموكا ننا م نلتق منذ دهر طويل» وق 
ساعة قصيرة ضيقة لم أفرغ لهم فيباءولم يفرغوا ل لكار:ة لي 
والمنصرفين »ولكنها على ذلك ساعة عريضة خصبة لكثرة 'مافيها 
من هذا الود انى ينتقل الى قلبك مرتحا عذبا لالثى. الا لآن اليد 
صافت اليد » ولان التحية الحادثة البريئة من التكلف قد مست 
الاذن فلات النفس حياة وغبطةوسرورا . فاذا قضيت معهؤلاء 
الاصدقاءهذداللحظة القصيرة الخصبةخرجتمزعندم وقدادخرت 
من الخبطةوالسعادة مايعيتى على احتال اثقالالعيد .فذهبت الىدار 
عدل ثم الی‌دار ثروتثم الى دار فلا وفلان . وقد اخذت الايام 
تتخطفهؤلاء النا سواحدا واحدا حتىلقد زرت هؤلاء الاصدقاء 
فقضيت معهم ماقضيت من الوقت » ثم خرجت فاذا انا انَصرْف 
الى كوكب الشرّق لا الى ذار عدلىولا الى دار ثروت ولا الى دار 
فلازوفلان من اولئك الذين كنت احباناسعى اليبمواغتبطحين 











يسعون الى اوحين يرسلون الى تحياتهم مع البريد . وكنت ٠‏ 
لاأكاد انيا للخروج ,يوم العيد حى ينبتئىالمنيئون بأن فلانا وفلانا 
وفلانا من الاصدقاءقد اقبلوا وهم يتتظرونء منهممن يريد انيبداً 
العيد بلقای لآن لقائى كا ناحب ثى.اليه یوم العيد » ومنهم من يريد 
أنيه حبى ف زيارات العبدلآنهيحدؤهذهالصحبةلذة ويسرا.فاما الآن 
فأ أ نأبأنقوما آخرين قدا قبلواوبأ نهم بنتظرونءأما أولنك الذي نكانوا 
يقبلون و یتظرون ققد |انقطعاقبللهم وا نقطع انتظارهم الرحين»لانهم 
يخشون الاحداث وخافون الظروف ويشفقون من الجواسيس 
ویرباون: بأنقسهم عن غضب اللطان . هم احياء ولكن ظروف 
الحياة قد قطعت ما بينهموبينىمن الاسباب »ا ان ظروف الموت 
قد قطعت مابين الموتى وينى من الاسباب . ولم تكن ايام العيد 
تتقضى حتى ازور دارا منالدوزفى ناحية من نواحى القاهرة فالقى 
فيبا ابتسام الزهرةالنضرة ؛والشبابالفضءوالحياءالتى تبتسم لاحياة. 
وقد انقضت ايامهذا العيد فلم ازرهذه الدار لا“نباعزونة لاتحتفل 
بالعيدءو لان زهرتها النضرة قد اجتئت منها اجتثاثاءو نتزعت منها 
اثر اعا ءوحلنما ارج الى حيثلاينضرالرهر ولاتبتسمالحباةللحياة . 
م أزر هذه الدار ول انم بتلك الابتسامة ولماسمع ذلك الحديث» 
ولكن الته یشہد انی قضيت ايام العيد للها ويظبر افىسأقضى ابابا 
طويلة اخرى وان صوتا من الاصواتسيتردد فى تفسى جافاخشنا 
متعثرا موسا كاتترددالنغمةمن الانغام ف القطعةالطويلةم نالموسيق»' 
وتسألنى عن هذا الصوت الذئ تردد فى نفسى منذ اشر وسيتردد 
فيا اشبرا واشهرا واعواما » فبو صوت ذلك النعش حين خرج 
الحاملون به من الصلاة فى مسجد من مساجد القاهرةوهم يعالجون 
اثباته على سيارة من سيارات المونى وهو يأب عليهم بعض الاباء 
ثم يطيعبم ويستل لهم » واا ل 
واذا النعش قد استقر: واذا ازيز ضثيل نحيل يرتفع فى الميدان 
*م ينسع ويضخمء واذا السيارة تتطلق انها السهم الى 
ذلك المكان الذى لابعود منه من استقر فيه . واذا نحن تتبعها 
كاسفين ونعو د كاسفين ءواذا الحياة تتصل بنا وتضظرب خطويها 
حولنا» وتصرفنا عن انفسنا وعن الناس »ولكن ذلك الصوت 
الجاف الخشن المتعثر يعود الى من حين الى حين فية كرنى بذلك 

















( البقية على صفحة ٤٣‏ ) 


بح ببسب 





لحظات التجلى 
للاستاذ احمد امين 


لكل انسان ‏ وخاصة العقليين والروحانيين _ لحظات 
نضىء فيهانفوسهم »حت كأنبالمر آةالصافية ‏ أو الشعلةالاتية 
كل جانبفيبامضىء » وكل العالممنعكس عليبا » يراءفيها كايرى 
السماء فى الماء 

بحس بهذا الاديب» فتراه حينا وقدغزرت‌معانه‌وتدفقت 
عليه منكجانب » حت ليحار فوالاختيار » ماذا يأخذ وماذا 
يذر » ويم يفضل بعضها على بض » وحتی كأأنه یغترف من 
بحرء أو. يمى عنحفظ » ويصدر عنه اذ ذاك القول السلس 
والمعآتى الغزيرة » والشعر المتدفق » هذه اللحظات عنده هى 
د لحظات التجلى »ء وتأتى عليه أوقات وقد جمدت قريحته » 
وأجدب فكره » يعانى ف البحث مايعافى, ثم لايأقالا يحمأة 
وقايل ماء » ويصعب عليه القولكأ:#يمتح من بثر» أويستنبط 
من صخر » وقد عبر الفرزدق عن هذا المعنى فقال د أنا أشعر 
تمي ورا أنت على ساعة ونزع ضرس أسب على" من قول 
بیت» ونتاجه فىمثل هذه اللحظات بارد جاف» لايستسيةه 
الذوق » ولا تألفه الروح » اشبه شىء بقطع الجلاميد » 
وبأجدال الحطب 

ويحس ذا الفيلسوف » فيشعر بلحظات تنكشف فيا 
حقيقة هذا العام » فيراها ويستلذهاء ويود ان تدوم » بل 
يود أن تعاوده الفينة بعد الفينة » ويتمنى ان يشترى عوحتها 
بكل ماملك, وينفق فىساعة منباكل متع المياة الدنيا » يشعر 
فى هذه اللخظات بذكاء فى الفيم » وصفاء فى النفس» ولطاقة 
فى الحسءتكفيه فى فبم هذا العالم الاشارة » وتجرئه العامة 
يستشف العالم من وراء مظبره» ويائحه من رهوزه» ويشعر 
اذ ذا ك بسموؤالعقل»ورق ف الروحلا يعد ل لذتمماثىمف الحياة 


س 


ثم تذهب عنه لحظات التجل على الرغم منه » فاذا به فى 
بعض أونا تدمظل الحس » متخلف الذهن» بليدالبصيرة لايتنبه 
للحن » ولا يفطن لمنزى » تستعجم عليه الكدارك الظاهرة » 
وى عليه الاتشباح الماثلة . وتختلف لحظات التجلعند 
الفلاسفة والصوفية كثرة وقلة »جا يختلف مدى التجلى بعداً 
وقرباء حي ليحكىض افلوطينء الفيلسوف الروحاف المشبور 
أنه حظی بهذه اللحظات بضع مرات فى حياته. وحى بها 
اليذه « فورفوريوس » مرة واحدة 
وتعرض للفنان فيلبم معنى يصوره بريشته أو يوقع به 
على قبثارته ء فم الابداع واجمال الرائع ,والحسن البارع » 
ذاك يملا العين حسنا بصورته » وهذا ملا“ السمع والقلب 
عذوبة بنغمته , ثم تأنى على ذا وذاك أوقات ينضب فيا 
معينهما » ويفتر عنہما وحيهما 
وترى العلداءمنر ياضى وطبيعى وكهاوى :ير زق حدم الحظوة 
بلحظةمنهذء اللحظات» يلهم فيرافكرة يكونءن ورائماعترٌ 
عجیب» أو استكشاف خطير »عرض له أثناء بحثه » وقد 
لا نكون هناك علاقة ما بين ما يحث فيه وبين ما ألبمه » 
بلقد لا تكرنهناك مقدماتمنطقيةمطاقا لما ألم » ويقف 
العلم حائرا لا يستطيع أن يعال كيف نشأت فى ذهن هذه 
العام تلكالفكرة »وكيف قطنلا » بل حارالمستكشف نفسه 
كيف عرضت له وكيف ألبم ع 
وبعده فبل يمكن أن نضع قوانن لبذه اللحظات »وهل 
هناك عوامل معروقة اذا استوفيت أمُكننا اقتناؤها والحظوة 
بها ؟ وهل يمكن أن نمع هذه الشروط ف زر کہربای أو 
زر اروحانی نفتحه قتنةتح علينا لحظات التجلى إن شنا ؟ 
لو استطعناهذا لتضاعف الاتتاج الاد والعلى فى 
هذا العام أضعافا «ضاعفة » ولسبل على الاديب أن يستوق 
الشروط فا هوالا أن مسك قله فيغزرم‌اؤه» ويسيل أت » 
وتنثال عليه الألفاظ والمعانى اشالا 


اک ندا 
لقد <اولوا من قديم أن يستكشفوا قوانين « التجبلى » 
فقالوا ان ما يعين عليه جودة الغذاء » وفراغ البال من هموم 
الحياة » وصمة البدن :وظمأنينة النفسء واستعانوا على نيل 
الحظات التجلى بمختلف الآلوان ٠‏ ققد قل لكثير عزة 
ياأبا صخر » كيف تصنع اذا عسر عليك قول الشعر؟قال 
أطوف فى الر باع المخلية » والرياض المعشبة؛ فيسل على 


أرصنه ؛ ويسرع الى احنه » وقال الاحوص 





فى شر من الارض يافسع 
وقد شف الو فاع كان مقصدًا () 


ولا الآدباء من قدم الى الأزهار والرباض » والمياهالجارية. 






» يدضوم إلى انر يستلومبا و يستوجيها‎ ea 


ل أدب عادة يرىأتها علة غزارته» 





ل سها'نعصم من الافكار .وب تسج 
المعانى . ولكن هل نجح كل هذه الءأولات 
نين البتجلى .؟ أظن أن نظرة بسيطة تتكنى 
لقو أنجالم نجع ؛ فقد نستوفى كل الشروط الىقالوهاء 
فالصحة فى أجود حالاتماء والغذاء خير غذاء » والكاتب أو 
ااشاعرمطمتن النفس . هادىء الباك » بين الرياض المزهرة » 
وامياه الجارية ؛ والوجوه ننا 
ن ق عة ؛ وأنضب ما يكون ممينا» ع تل 








5 وهر مع هذا أجدب 





السكس من ذلك كلد فيواتيه شيطائ » ونتزاحم فى صدره 
المعانى , وتتبارى على قلمه الآراء والافكار والالفاظ 

نم هذا أديبأوشاعر يحودقولهو تتجلى نفسه » ف الام كن 
المخالية والسكونالعميق. وذاك لا بأ له هذا الموقفإلا فى 
الا'وساط الصاخبة والحركة المانجة. ة. وأديب لا ينتج الا اذا 
متلا جبه واطمأتت تقسه لحاجات المياةء على حين 


)١(‏ البافع : المرتفع وشعقته الايقاع حركت نقسه وهاجت دواطةه والقمد 
من يعمل القصائد 


أن الآخر لا يجيد الا اذا فرغ وطابه. وعضه الققر تابه » 
وتكاثرت عله البموم . 

فأين قوانين التجلى اذاكان حدث فالبيك.ة وضدهاء 
والظروف وعكسها قد تكون كل المظاهر ول ما حيط 
بالنفس يؤذنحال انقباض وجمود »واذا النفس معذإكفياضة 
جياشة متجلية » وقد تكون المظاهر كلها تدل على نفس 
متفتحة للعمل ‏ مليثة بالفكر فاذا هى مجدبة متقبضة . وترى 
ر3 القيمة والمعانى السامية قدتنع من بيثة قامة . ونفس 
مظلمة كا تخر ج الزهرة من طين. أو کا خر ج الذهب من 
الرغام » والحرير من‌الدود. وقد حكى لنا ع نأدباء أخرجوا 
تستخر ج الضحك من أعماق القلب وحالتهم 
النفسية وقت تألفما كان يودها الزن » ويشيمفجوانها 
الالم والؤس 

أخشى ان يكون الذين قد وضعوا هذه القوابين وأمثالها 
للحظات التجلى فد تسرعوا فى وضعباء.فالانسان معقد كل 
التعقيد »ون كان جمه معقدا مرة فنفسه وروسانيته وعقله 
معقدة الف مرة بل آلافاء وإن العوامل الى تؤثر فى نفسه 
وروحانيته ليت الحالةالبدنية. ولاالخذاء المام: ولا الخاظر 
الجميلة؛ ولا الذنىوالفقر؛ وحدهاء بلهناك عواه لأدق وأعق 
وأغضء ان الان أن لا يعيش يدنه وحده ولا فى محيطه 
فقط. بل إنه ليعيش فى أصدتائه الا قربين والا'بعدين » 
وإنه لیعیش ف آنائه الذین کانوا وماتواء وانه ليعيش فى 
ذربتهالذين كانوا وسيكونون؛ وانه لعيشر فى أحلامه وآلامه 
وآماله و بعيش فشبكات من تمو جات نفسيةدونمامر احل شبكات 
التلغرافات والتليفوناتءوتت_'ط عليه أنواع من الاأشعة 
لاعداد لها 1 

لعلا لانستطيع أن نستكشف قوانينالتجىالا إذا عرفا 
نوع النفس الى تتلقى هذه | لاأشعة » وعلمنا كل هذه 
المؤثرات › وهيهات!! 





روايات 





احمد امین 


حلجره 


للد کو ر مد عرض محمد 

أشهد ان الطبيعة قد تنح » قتسرف فى المنح » وتعطى 
قتجزل العطاء وتنسى نفسبا أحيانا » كيل السعادة لمن 
رضيت عنه كيال هائل» وتبذير منقطع النظير . وكانذلك 
شما يوم أفرغت على الرج ل العجيب( أنطون سو كيلوف) 
أسجال الحبات : بأن منحته تلك الماجرة الثميئة الرائعة ! 

أجل وان المر, لتأخذه الدهشة عن بمينه وشماله ومن 
ورائهزأمامه» ومنفوقه ومن نحته؛ حين يفكر فى الرسائل 
الختلفه العديدة » التى تتوسل بها الآلحة » لكى ترفع من تبه 
عل الناسدرجات » وتحلق به ملكوت السموات  :‏ ترضى 
عن هذا تتمنحه الال عن وفر وعن سعة » وتحب هذه 
مکو ھاآ واب ال مال:ثوبافوق ٹوب ٥ا‏ ماوق الكرنب_ويحلو 
للاةانتنعم على ذاكفاذا هرذوجاهعريضطويلميق غليظ. 

ولكن أغرب شىء تببه الالمة هو من غير شك - تلك 
اميزات الجسدية : تلك القطع من اللحم والعظم والغضروف 
وال جلد _ يحرى فیا الدم احيانا ؛ وأحيانا لا ری فيبا دم 
مطلقا ٠‏ وطورايكسوها الشعر » و كثيرا ماتكون صلعات 
عارية من الشعر ‏ تلك الاجزاء الججمانية ؛ الى يحسبها ال مهال 
من مصادفات الو لادة » أو منغلطات ال وّلاّدة» وف الواقع 
وف الحق هىالسر البائعالذىيحركالفلكوتدورهالحكرة 
الارضية من الغرب الى الشرق. 

وماعلى الذى بشك فى صحة هذه الدعوى »او يريد ان 
يتبمنا بالغلو والمبالغة » إلا ان يلقى نظرة يسيرة على التاريخ 
المكتوب وغير المكتوب» ويكفى ان يلقىالنظرةعلىعجل 
وهو مغمض العينين» ليرى كم من صلعة لامعة قد ساست 
الممالك » ودوخت اليوش عوكم من ذقن غليظ:استطاع 
اخضاع الاقطاروتسخير كل جبّار ٠‏ وهانحننسوق للقارىم 
أمثلة لاتحتمل الشك أو الانكار. 


ا سد 


هذه كيلو باطره ! بأى سلاح وبأية قوة استطاعت ان 
تخضع بو لوس قيصر » وتلفهحول إصبعها الخنصر ؟أبالقنابل 
والآساطيل ‏ أما بالجيوش والدبايات: أ بالغازات الخانقة 
وغير الخانقة ؟ لابيذى ‏ لعمرك ‏ ولابتلك . بل بقطعة 
أنف مستدق مستطيل : خارت أمامبا عزمة العاهل الروماق 
الحائل » الذى فتح الغال وبلاد الاسبان واستولى حتى على 
بريطانيا العظمى _ الى لم تكن عظبى فى ذلك الوقت ٠‏ 

ثم شمشون : الجبارششون» الذى استطاع أن يقتل ألفا 
ین وما بيده سلاح سوى عظمةالفك الاسفل 





من 1 
خار تف حدرثاء والذى استطاع أن يقبض على العموديرن 
اللذين بمسكان الميكل الا كير وقد احتشد فيه أعداه 
آلافا مؤلفة ‏ أمسك عموداً بالهين ع وعموداً بالشّمال. ثم مال 
بالعمودين وهو يقول : « على وعلهم يارب ! » فاذا الميكل 
بتداعى والسقف ينقض ممن عليه ؛ والبناء بندك بمن فيه .واذا 
الآلاف المؤلفة تقبرء بما فييم دليلة الخائة الما كرة ! 

ألارح الله ششون! أن جاءتهكل هذه القوة وهذا 
الجر وت ؟ ذلك هو السر الخطير » الذى أدلى به الى دليلة 
الخائئة , حين أنبأها أن قواه كلها كامنة فى ةلك الشعرات الى 
تبقت فى رأسهيا تبت الاشعة فى رأس الشمس . 

ومكذاكان عضو بسيط من أعضاء الجسم سيآ فى تحويل 
سطح الاثرض »وف قلب مجرى التارج . . . 

اذن لماذا نعجب من أن الآلمة حا ارادت أن تندق 
العم على (أنطون )ترد على أن وهبته .تيه مالا 
ولاعقلاء ولا ذكاء ولافهماء ولا طرفاناعساء ولا وجها 
وسا . بلكل ما منحته وحبته به: حنجرة . 





تفس عصام سودت عصاما 
وعلته ‏ الحكر و الاقداما 
وصيرته ملكا هماما 


س 


هذا جائز فى عصام المذكور . أما (آنطون سوكيلوق) 
فلم تكن له نفس تستحق الذكرء ولم يكن شجاعا ولا هماما 
ولا يعرف كر آولا إقداما . ول يكن صاحب عل ولا جاه» 
بل صاحب حنجرة خسب . اکا وتملكه » ولیس له من 
حطام الدنيا شیء سواهاء ولیس لهامن حطام الدنياثىء سواه 
وكانت هى سر سعادته ؛ واستطاع هو أيضا أن يحملها سعيدة 

ليس على فضل الاله من تحرج 

انشاء ضاق الام أوشاء اتفرج 

ويدرك العلياء من به عرج 

ورتق حنجرة” أعلى الدأرّج لا 
58 

ان سر النجاح فى الحياة هو ماقاله سقراط : ان تعرف 
نفسك؛ وهكذا فعل انطون ٠‏ فقدخلا النفسه يوما »وجعل 
يحبد فكره الكليلف معرفتما» وفى الكشف عن أمرها . 
لعله ان يرى فى ر کن من أرانما كازا مخبوءا »أو قوة 
مدفولة ٠‏ فبداه طول التفكير , والتدبير الكثير؛ الى ان له 
حنجرة ليس الها فى العام نظير .أجلوانها لديز ان ره 
ويرفعها الى المقام الاسمى والسَّاك الاعلى ٠‏ وان ينفض 
بواسطتها غبار الفاقه الذى نوشك ان يقبره ويةبرها. 

وكانت ساعة إلبام أدرك فيبا أنطون أن برلمان انكلتره 
أبو البرلماناتجميعاً ‏ هوميدانه الوحيد وميدان حنجرته 
العزيزة .. . عجبا كيف لم يوفق الى هذا الكشف البائل من 
قبل؛ فبقضى على عيش الضنك والفقر الذى لازمء طوال 
هذه السنين ؟ 





“e 
ان کت ا عار واا کت‎ 
إلى رئيس (الحافظن ) يحدثه حديثا شائقا طليا . والصوت‎ 
يدوى من حنجرته ذوزيا  ولولا أن الريح فى ذلك المشاء‎ 
كانت تهسمن الجنوب » لسمع أهلفرنسا صدىتلك الحنجرة‎ 


تنى» الساكنين على ضفاف السين . أن على ضفاف التاميز 
رجالا . 

وأدرك رئيس امحافظين ‏ وياسسرعان ما أدرك! - أى 
كنز قد ظفر به ؛ وأىذخر مين قد قدمته الا”لبة له ومر ! 
انهم نفضل هذهالحنجرة ٠ار”عنو‏ يان يبثوا طويلا حتى يتربعوا 
على دست الحكم » ويتحكوا فى الدولة الى لا تغرب عليا 
الشمس ل 

ولم يبرح أنطون مجلس الرئيس إلا وقد حمل فى صدره 
_ وفجيبه ‏ ألفدليلعلى أن نجم نحسه قد أودع بطن الثرى 
2 نم سعده قد أشرق فى.السماء لامعا صاغداء 

كان أنطون منرعايا الروس » وقدحاول السنين الطوال 
أن ينال الجنسية البريطانيه فلم تلق جبوده الا الفشل. ان 
الجنسية البريطازة أجل وأثمن دن أن تنح للصماليك أمثاله 
أما اليوم فقد جاءته تلك الجنسية تجرر أذيالباء وهى تمثى 
على استحياء » تلت" عليه من امحل الاأرقّع من بعد طول 
س 

وفحت بين يديه نوادى المحافظين » المفرطين فى 
ف ارستقراطيتهم »وف عزلهم . فجعل يغشاهاهو وحنجرته 
الى كان صداها يدوى فى تلك الحجرات المائلة » فتءةلى» بها 
الآذان وتميل نحوها الاعناق . 

ولم تمض أسابيع قلائل حى أخليت له دائرة من دوائر 
البرلمان » وحى أقسم بمين الطاعة للدلك ولدستور الدولة 
العظمى التى قلما تغرب الشمس علها . 

هنالك بدأت معجزته الهائلة تقر ع الاسماع » وتأق بكل 
إبداع .يوم تبوأ مقعده فى ( وستمنستر ) وقدلف عل الحنجرة 
العزيزة كوفية من الدمقس الخالص » برأ نها ء وعطفآ علها . 
وه هذا لعمرى جديرة بعد أن أصبحت يتبوع ثورة ؛وءبغث 
قوة وصولة , وعماد حزب ودولة . ١‏ 


الحركة الوطنية الاشترا كية الالمانية 
ع - البرةامج الخارجى فى طور التتفيذ 
للاستاذ مد عبد الله عنان 

م يكن أثر الثورة الوطنية الاشتراكيه الالمانية فى سياسة المانيا 
الخارجية أقل منه فى شثونها الداخلية . ولكنالثورة الوطية كانت 
فى ميدان السياسة الخارجية ١‏ كثر توفيقا » لانها الفت الميدان عند 
قيامها مهدا صالما لاعمل القوى الجرىء ء ولان الشعب الالماق 
برى المسألة الخارجية مألة قومية محضة ويؤيد الثورة الوطنية 
فيها تأيدا . قويا صادقا . على أن هذا التوفيق الذى لقيته الوطنية 
الاشترا كية فى بعض نواحوالسياسة الخارجية كانمقرونا من جبة 
أخرى بتطورات وتاج لم كن فى صا المانيا » ولكنها كانت 
تنيجة لما ابدته الوطنية الاشترا كية فى وسائلبا من ضروب 
انف والاندفاع 

تولى الوطنيونالاشترا كيون الك والمانيا مازالت.منالوجبة 
الدولية فى ال ركز الذى وضعت فيه بمقتضى معاهدةالصلح (معاهدة 
فرساى ) وهو مركز لايحعلبا على قدم المساواة مع باق الدول 

ولم يك إلا أن جالت هذه الحنجرة جولة أو جولتين 
حى سقط (الأحرار ) المساكين؛ صرعى لاحراك مم ؛ 
وسقطت حكومتهم » الى كانت تحسب أمما باقية على الدهر . 
فاذا ھی تندحر وتندثر وتمزاق كل ممزاق . 
ثم أذ مؤذن بالاتتخابات الجديدة لبر لان الجديد ء فاذا 
حنجرة أنطون تكتسح كل شىء أمامهاء وتجوب البلاد من 
جنوما الى شمالها ء فتندك أمامما المعاقل وال حصون» وتعنو 
لما الرقاب والاعناق . وتتجلى معارك الاتتخاب عن فوز 
ساحق ماح يفوزه امحافظون» ويعودونالىال ران . يحرون 
ذيولااتيه » ويبرمون شوارب الخيلاء 

وف الوم الثالى غد! أنطون لى شركات التأمين فامن على 
حنجرته.بمائة آلف من ال جنينات . 

إن الآلحة ميج »تشر فى ا مخ ء و عطى فتجزل العطاء 





سالا 
العظمى من حيث الحرية فى تدبير وسائل الدفاععن نفسها ونام 
مؤاردها الاقتصادية طبقا لمصالحها ؛ وهو مركزيرى الوطنيون 
الاشتراكيون يحق انه لايليق بالمانيا كدولة عظمى ولا يلاثم 
كرامتها القومية . وكانت المانيا تجاهد مذ دخلت عصبة الامم ( فى 
سنه م14 ) فى سبيل الانتصاف لنفسها فى مسألة الدقاع القومى 
لانبا جردت بمقتظى معاهدة الصلح من سلاحها؛ وفى سييل 
التحرر من اعباء التعويضات الفادحة الى فرضت عليها لأن هذه 
الاعاء لبت بعد الذى ادته منها خطرا داهماعل مواردها القومية 
ونشاطها الصناى والتجارى » ولانها فرضت على اساس مسئولية 
المانيا فاثارة المربالكبرى:وقدثيت فمابعد بماصدرمن تحقيقات 
ووثائق دولية مختلفة ان هذا الزعم باطل» وان مسشولية المانيافى 
المرب ليست اكثر من مسشولية غيرها . وقد سويت مسألة 
التعويضات غر مرة؛ ولكن المانيا لبثت تصر على وجوب الاحرر 
منها ؛ وقالت كلتها الرسمية فى ذلك منذ سنة ۹۳۲ عهد حكومة 
الهرفون بان » وانتبت جبودها فى هذا السبيل بمقد مؤتمرلوزان 
فى صيف سنة مه | ؛ وخرجت المانيامن المؤتمر ظافرة بتقرير 
وجبت نظرها » وواقفت دول الحلفاء فى البروتوكول الذى عقده 
المؤتمر على مبدأ الغاءالتعويض نظير قدرحددتؤديه المانيا لايتجاوز 
عشر مأكان متالوبا منها . والقت المانيا فى ذلك الحين ايضا دعوتها 
الى بع السلاح الحقيقى طبقا لمانصت عليهمعاهدة الصلح؛ او انها 
تعمد من جانبهاالى تليحنفسبا حقيقا لبدالمساواة ومقتضيات 
الدفاع القوبى 

كانت مسألة اتسليح اذن اهم مشكلة دولية تواجبها المانيا عند 
قيام الحكومة الرطنية الاشترا كية . وس ألة الدفاع القومى من امم 
المسائل التى أثارتها الوطنية الاشثرا كية وخصتها بير عنايتها . 
والوطنيةالاشترا كية اشد ماتنكون بغضالمعاهدة فرساى واحتجاجا 
على نصوصهاوفروضباالظالمة ؛ وهئ تعتبرهامصدر كل مصائب المانيا 
>متاعبهاءوترى وجوب الغائبا او تعديلها على الاقل تعديلا يتفق 
مع كرامة الانيا وحاجاتها القومية . والمانيا تجاهد فى هذا السييل 
مت اعوام؛ وقد استطاعت فى الواقع ان تظفر بتعديل كثير من 
نصوص المعاهدة » ولكنها لم تستطع ان تحقي شينا في مسألة تزع 
السلاح والدقاع القرمى 





شاوه 

















۸ — 
. ولام انيا نى مأل نزع اللاحنظرية تستمدها من معاهدة 
الصلح ذاتها . ذلك أن معاهدة الصلح قضت بتجريد ألمانيا من 
سلاحها : وحددت جيشها العامل بمالة ألف » وحصرت حقها 
فىانتناء النخائر والأساحة فى أضيق الحدود » وحرمت عليها أنواع 
الأساحة الضخمة ؛ وأنزلت أسطوها الى وحدة بحرية ضئيلة > 
وحرمت علا إنشاء الطيارات الحرية : وقضت عليها بالغا. الخدمة 
العسكربة الاجبارية » وحرمتعلبا انشاء أيةتحصيناتعل حدودها 
الغرية على بعد مين كلوه ترا من شرق نهر الرين ؛ وغير ذلك 
من الفروض الرهقة الى تجمل ألمانيا من حيث الدفاع القومى 
أضعف من أية دولة ثانوية + وتجعلها غير قادرة على الدفاع عن 





نفس إزاء الطوارىء (معاهدة فرشاى 


ماف ا 
49 وما بعدها) لان وت ا ایم قطعة من 





ةنظم وسائل ود ال اي 
ن جهة آخر ى فى ديباجة القسم الخامس منالمعاهدة وهو الخاص 
بتجريد ألمائيا منسلاحها » أنهذا التجريد إئما هو وسيلة لتمكين 






عصة اليم لنة نزع السلاح ومؤتمره منذ 
نی به ميثاقها : واشتركت ألمانيا فى أعمال مؤتمر تزع 
ل فى العصبة ۽ وجاهدتبكل ما وسعت فى سييل 
فيض السلاح ؛ ولكهالم تظفر 
وفرنسا بنوع خاص » لاتريد أن تجری فى تسلیحاتما أى تخفيض 
يذكر . وهذا تقول ألمانيا اليوم إنه ما دام أن نصوص المعاهدة 
فى شأن تخفيض السلاح لم تنفذ ؛ وما دام أنتجريدها من السلاح 
كان مقروناً بوجوب اجراء هذا التخفيض » فهى منجاتها ‘حل 
0 نفسها وتنظم دفاعها القوم 
منطق سليم واضح : ولآلمانيا فيه كل الحق . ولكنه قوبل 
؛ وأبت فرنسا وبريطانيا العظمى على 
ألمانيا كل حق فى الماواة الفعلية فى التسليح » واقترحتا وض 
ى سليحات ألمانيا . وأصرت ألمانيا على موقفها 
ورأت أن تتم هذا الجدل العقيم : فانحبت من مؤتمر تزع 





اح منذ دخولها 
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رقابة دو 


السلاح ومن عصبة الأمم فى منتصف ١‏ كتوبر الماضى . وكانت 
خطوة جريئة ولكن موفقة من جانب الحكومة الاشترا كية ؛ 
وكان هما أ كر وقع سير السياسة الدولية . وفى نفس اليوم الذى 
أقدمتفيه الحكومة الالمانية علىهذه الخطوة الحاسمة» استصدر 
هر هتلر مرسوماً بحل الريخستاج واجراء اتخابات جديدة ليستفق 
الامة فسياسته الخارجية ؛ وأجريت هذه الانتخابات ى۲٠‏ نوفير 
الماضى وخر ج منها هر هتار با يشبه اجماع الشعب الالمانى على 
تأيهه فى العمل لاستعادة مركز ألمانيا الدولى كدولة عظنى 
والاءتراف لما نحق المساوأة فى الدفاع القومى وسائر. الحقوق 
القومية الاخرى . واضطرت فرنسا إزاء هذا التطور أن تدخل فى 
مفاوضات مباشرة معألمانيا لبحثالموقف . وتجرىهذدالمفاوضات 
منذ أسايع . وتحاول انجلترا وإيطاليا أن تقوما بدور الوساطة _ 
والتوفيق . وبي تؤيد إيطاليا وجهة النظر الالمانية إذا بانجلترا 
تتراوح بين التأيد والمعارضة » فهى لاتريد أن تبق فرنسا محتفظة 
بزعامة أوربا المسكرية ‏ وتخثى من جر ةأخرى ان تعود المانيا الى 
زعامتها المسكرية القديمة . وقد قدمت السكومةالالمانية مقترحات 
فى هذا الدأن خلاصتها ان يرفع عد الجيش الالمانى العامل الى 
ثلاثمائة الف » وان تعاد الخدمة السكرية » وان يكرتف 
لا لميا حق استعمال وسائل الدفاع الختلفة » وان ينقح دستور 
عصبة الامم لكى تكون اداةصالحة عررةمنكل ضغطونفوذ .وقد 
ردت فرنسا برفض هذه المقترحات باعتبارها مناقضة لمعاهدة 
الصلح ء وقالت بان تسوية مسألة التليح لاتكون بزيادته وانها 
تكون بتخفيضه » وإن تخفيض السلاح لايمكن ان بنظم الا فى 
جنيف وعلى يد عصبة الامم طبقا لمماهدة الصلح » وما زالت 
المفاوضاتتجرى بينباريس وبرلين من جهة » وبين لندن وباريس 
ورومة من جهة أخرى » ولكن الذى لاريب فيه هو ان المانيا 
قد کسبت أول مرحلة فى المعركة » وانها تتقدم فى سييل غايتها من 
تحطيم الاغلال الى فرضتها معاهدة فرساى على دفاعها المومى» بل 
نعتقد أن المانيا قد بدأت تعمل بالفعل فى هذا السييل دون انتظار 
الرأى فرنسا وحلفائها 

وبر المانيا الى جانب مشكلةالدفاع القومىعدة مشاكل أخرى 
ترى انها تمس مصاحهاالقوميه . من ذلك مسال وادی‌السارالا مانی 
الذى انتزعته فرنسا لتستغل مناجمه الغنية حتى سنة ه۹۳٠‏ ؛ فأمانيا 
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تطالب برده او 4ري الامتفتاء المتصرض عايه فى اأمادة ؛ وءنها 
مسألة المستعمرات الالمانية الى وزعت بينفزنسا وبريطانياالعظهى 
فالمانيا تطالبالآن بردهالانها تضيق بكانهاء و مصا لما الاقتصادية 
الحيوية تقتضىان يكو نا مستعدرات ؛ ومنها مسألة الممر البوارق 
الذى يمزق بروسيا الثمرقية الى قسدين » فالمانيا ترى أنهالاد 

الصير على هذا التمزيق الى الابدء وان كانت اليوم على تقام 
«ؤقت مع بولونيا. 






على ان الوطنية الاشتراكية الالمانية لم تكن موفقة فى ناحيتين 
خطيرتين من نواحى السياسة الخارجية » هما المأ النمسوئة » 
ومسألة العلائق الالمانية الروسية 
فأما فى المسألة الأول فقد حاولت الحكومة:الالمانية أن تتدخل 
فى شثون النمسا بطرق شتی . ووجبت الوطنة الاشترا كيةالالمانية 
إلى النمسا كثيراً من عرو اعد زالججدئ واوا أن 
لمق فادرا وان سا ونذكر أن العمل على 
اتحاد الأ الجرمانية من الغايات الاسا. ية الى ترمى إلى تحقيقها 
الوطنية الألمانية . والامسا هى الامة الجرمانية المقصودة بهذا 
النص » وهى ترتبط مع المانيا بكثير من الروابط الاقتصادية 
والاجتاعية . وكانت النمسا تضطرم من قبل بدغوة قوية إلى 
الاتحاد مع المانيا سياسيآواقتصادياً ( دددااءدو4). وهذا آرادت 
الوطنية الالمانية أن تقوم بمحاولتها الاولى فى سبيل هذا الاتحاد . 
ولكنها لجأت كعادتها الى الاندفاع والعنف ؛ وحاواتان تعامل 
الساكدولةتابعة وان ملى علها إرادتها ووحيها » وان تبر 
فما القلاقل والاضطزاب » وات تؤثرفها يجميع وسائل 
الضغط والارغام . ولكن هذه السياسة القصيرة النظر اتيت 
ال عك ما أريد بها . فقد أذكت فالشعب الفسوىعواطف العزة 
القومية » فنسى خلافاته الحزييه والتف .حول حكومة المستشار 
دلفوس الى أبدت فى مقاومة الوطنية الالمانية حزما يتير الاتجاب 
وأعلنتالامسا ارادتها صرعة فى امالا تريد أنتكونتابعه لحكومة 
برلين » وقعت الحكومة النمسوية كل شغب أثارته الدعوة 
الالمانية بمنتهىالقوة وطاردت دعاة الوطنية الاشترا كية بلارأفة » 
وأنبارت فى الوقت نفسه دعوة الاتحاد ( الانشلوس ) واتفض 
عنها أنصارها بعد أن رأوا ألمانيا تفسرها بالقضاء على الاستقلال 
النمسوى واستطاعت حكومة فينا أن تجعل من المشكلة النمسوية 
مشكلة دولية وأن: 








وجبة نظرها ضد ألمانيا 
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واما فى مألةالعلائقالروسية ققدارتكبت الوطية الاشتراكية 
الالمانية ايضا خطأ فادحا . وكانت المانيا منذ خائمة الحرب تعمل 
دائما على توثيق صلاتها السياسية والتجارية بروسيا السوفتية ؛ 
وتتخذ من هذه الصلات دعامة لسيانتها الخارجية ؛ وكاثت رؤسيا 
اعظم سوق للصناعات الالماية بعد ان اغلقت فى وجبها الاسواق 
الغرية ؛ وكان التغاثم بين الدولتين محورالتوازن السيامى فى أوريا 
الشرقة حيث تطوق المانيا بدولتين خصيمتين هما بولونا 
وتشيكوسلوفا كياء ولكن الوط الاشترا كية لم تراعدذهالسياسة 
التقليدية »ولم تفرق فى كفاحما للشسيوعية بين الاعتبارات الداخلية 
والخارجية » فالقيت تصرعات شديدة ضد روسيا السوفيتية من 
المستشار هتار وبعض زملائه » وردت الصحاقة الرو. 
الحلات بثلها ركان لموقف حكومة برلينالجديدةوقع سى.ى 
موسكو ؛ وظبر أثر هذا التوتر فى علائق البلدين واضحا 
السياسة الروسية الى وجبة جديدة . وانتبزت فرنسا هذه الفرصة 
فعملت على توثيق علائقبا مع روسيا باتفاقات جديدة ؛ واعترفت 
الحكومة‌الامريكية لاولمرة 3 إمةالسوفنيت .و نظمت المبادلات 
؛ واتجبت بريطانيا العظمىالى توسيع نشاطها 
يةومصالح 


. كان فى وسعالوطيةالاشئرا کک ان تحرص عل 
علائق الانيا وروسيا من الوجبة الخارجية » وان تمضى فى نفس 
الوقت فى كفاحبا ضد الشيوعية داخل المانيا على نحو ما فعلت 
ولكنالظاهران الوطنيةالاشترا ك الالمانية 
برك عدان تفرق بين نزعاتها الشخصية وبين »صا المانيا 
العامة » وانها لاتتمتع يذلك الائزان الذى تمتاز ‏ الفاسشتية 
الايطالية رغم صرامتها 





















هذه خلاصة الظروف والادوار الى تقلبت فيها الوطنية 
الاشترا كة الالمانية .وهى تعمل حت اليومكثيرا ل مانيا “ولكنها 
عملت كثيرا لاثارة الاحقادالجنسية والقومية» وسحق الديمقراطية 
والحريات العامة . وقد أثارت بذلك كثيرا من الخصومات على 
امانا » واساءت بوسائلها الثيرةالى هية ت للنياوسستا + وافقدتها 
كثيرا من العطف العالمى » وجمعت كلبة الديمقراطية ضد الانيا فى 
خصومة مؤحدة مشتركة “ وبدت الفاشستيةالايطالية للعالم اليوم > 
بعد الذى شبده من جموح.الوطنية الاشترا كية الالمانية وعنفها » 
اجدر بالتقدير والاغضاء والنساح من وليدتها.,؟ 
مد عبد الله عنان 
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الزن وارد 
الفن المصرى القديم 
عه 63 

گر 

تولف الكتب » وتحبر الاوراق» يتبارى فى اخراجما ابنا. 
الا'مة ذات الفن أو التاريخ . ومصرء أم التاريخ » الى نهل منها 
جيع الوجود » ومصدر الفن و الذى غذى بنعمته ونوره العالم من 
مبدا الحياة . مصر » الى هى البقعة الوحردة الى هبط عليها طائر 
الذن اميل » ورل على أرضها بوحى العظمة والعرفان » أفقر الآمم 
جميعاً . اعترازا بننها وتار خا . 

وك محبود من مجبودات المصريين الحاضرين بذل فى سيل 
تحقيق تلك الغاية وتمجيدها؟ ! وم هو عدد المؤلفات الى وضعتها 
أيد مصرية عن الفن المصرى القديم ؟ ! وهذه جبود الاج تملا" 
مصر حاو درسا » وتغشىأرضها تنقييآوا-تكشافاً .لمهذممؤ لفاتهم 
عن الآثار المصرية وما فيا من فن وقدرةوجمال تغمرالدنياجيعا . 
بل إن فى متحفنا المصرى وحده مكاتبة تمجمع نحو السعة عثر الفا 
من بعض الكتب الى وضعت با ات مختلفة عن آثار مصر ٠‏ 

الاجانب هنا وناك »م الذين يأخذون وحدم بشثوت 

تاريخنا . وهم الجادون فى دراسة حضارتنا القدمة » ينشرون 
بيحوثهم فيا على العالم ما كان لمصر فى النار يخ القديم من فضل . 
ونحن : نحن الذين كنا أولى من غيرنا بلك الدعاية » وأجدر من 
كلالناس دراسة لآثارنا وأخذاً معام تارخنا » لاتقدم الىالميدان 
بأقصر يد . ولا نتبض للاعتزاز بمجدنا بأيسر حال . 

أليس هذا من بواءث الأسف 8 ثم اليست حالنا فى ذلك 
أدعى الى النقد والسخرية ؟ 

نعم هناك بعض جهود مصريةء لا تكرها . وبعض أباد 
وطنيق على الثار يخ المصرى » لابجب أن جحد فضلها . ولكنها 
بضعة ضثيلة . أملناآنتجم وتتضاعف » حت ىتفيض عل الناسخيزاً . 

٠. 





















ولمنا جيم ء نوقن فى أنفسنا بأننا مہما بذلنا فى خدمة وطنا 
الجبود » ومبما ملا“نا الأرض جداً وسعيا » وْصلنا أركان القطر 
ذكريات وآثاراً » فلن نبلغ الى غاية الخلود والعظمة مابلغ أجدادنا 

- المصربون القدماء الذين برو العالم اتجابا وايجازا 


ولقد تفخر بهم » وأعتر بمخلفاتهم » ونشير الیم كلا آعوزتا 
الحفيقة الى اثبات شخصيتنا ء وأخذتنا النشوة باليه . نفخر بهم » 
وتحدث بمجدم » ولانخجل من انفسنا أن. لايكون لناء نحن 
ابناء الحاضر » فى ذلك فضل . بل نقف موقف الغراب الذى لبس 
ريش الطاووس ففاكان ذلك يرفعه عن أن يظل غرابا . .. 

أولئك الأجداد العظام الناجون » لهم علينا ذمة » ما أحرى 
بنا أن نق دينها » وتؤدى حقوقها . فهم لم يتركوا لنا ما تركوا 
لللزمونا الفخر بهم جزافا » ونحن قعود . ولكن لنكون جديرين 
بأن نرث عنهم ذلك الجد » وبررة بحميل ذلك التراث الموهوب 

خبذا لو نعمل جميعاً لوصل حلقات هذه العظمة » واضعين 
نصب أعيننا دا يما هذه العبارة الخالدة 
إن سقلا ماركا سدم ماذا نميب ؟ 

مسار الر بات 

كان فريق من عاباء الغرب ينسبون الاسبقية فى تارخ الفن 
اميل الى الاغريق . وانها المصدر الذى تدرجت عنه ثقافات البشر 
وقداكان يعترفون بفضل لمصر ٠‏ 

وبالرغم من ان البحوث الآثرية والاستكشافات قد نشرت 
على الافكار. نور بأن الاغريقانما أخذتقسطاً كبيراً منثقافتها 
عن مصر التى سربقت حضارتهاحضارة الاغريق بأ كثر من ثلاثة 
آ لافعام » فان بعض آ راء المتعنتين نحومصرظلت الى حين »على 
نكران فضل مصر وعدم اقتباسالامم عنها . 

وقد يك ان ندلل على ذلك بلك الكلمة التزيبة الى انصف 
ما مصر و السير دئيسون روس ¢ ) (Sir E. Denison Ross‏ 
مدير مدرسة العلوم الشرقية بانجلتراء فى الكتاب الذى قدمه علباء 
الانجليز الى حضرةصاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر » باسم 
«الننالمصرىفجميعالعصرر» (The art of Egypt Through‏ 
وميم عن عوالتى دحض بها تلك الآراء الفتيقة . حي قال : 

« مصر هى.مبد الفنون . ولولا بقاء كثير من 5 ثارها الارل 
حتى يومنا هذا » لقامت معلوماتنا عن التارعخ الاول للفنون على 
الحدس والتخمين . و كلما زدنا علدا باعمالها الجليلة تبين لناماتدين 
به الفنون المتأخرة لمصر » وزاد جلاء»خذ مثلا الاحاث الاخيرة 
الى جرت فى صقارة » فأنها أت تائيا أن الغمود المزمارى 
( الذى يشبه الناى او المزمار ) Fluted- Column‏ اما تطور ` 


س ۲ا — 


ووضعت فكرته بواسطة الفنانين المصرئين )١(‏ ومن جبة اخرى 
فانتأثير مصر فى آراء البشر وأفكارهم ليسأقل شأنا من تأثيرها 
فى عالالفنون ؛ وسجلاتها تعتبر أقدم كان فتارعخالانسانية بأجعها 

« وحینا بدأت مصر تسترعى اثتباه الغرب کان شارحو مدنيتها 
هم رجال اللغة والمؤرخون . وأما قيمة آثارها » ومافيبا من معان» 
فكانت من الأشياء الى تكاد لاتعرف . وقد حلت رموز الكتابة 
الميروغليفية وقرئت. ولكن ماکان عندنا من تعصب موروث 
من ثثقافتنا القدممة وتفكيرنا الحديث » عاقنا عن أن نقدر فنا كبذا 
الفن كل مافيه غریب علينا . ولقدكان حتها على عالم الفنون أن 
مجاهد زمنا طويلاء كى يتخلص من براثن الفكرة الاغريقية » 
ويقترب من آثار الفراعنة البديعه ' ويلق عليها نظرة بريئة خالية 
من التحين.ء 

وإليك كلة اخرى«للاميره Princess Bibe) «nı‏ ( 
وقد یذ کر القراء اسم سموها حيث تردد ذكره فى م تر الطيران 
الذى عقد بمصر اخيرا . وهى عقيلة رئيس المؤتمر ‏ فى رسالة لها 
بعنوان دبوم مصرء ( ما رع ع۵7 بدو[ )إذ قالتعندذكرهاللعمود 
المزمارى فى سقارة الذى سبق الكلام عه : 

« لقد وجدت مد الفنالاغريق . فان « إمحتب » وهو مبندس 
الملك « زوسر » أول من استعمل الحجارةالرملية فى مصر . وجاء 
بین كتتابات المصريين القدماء أن هذا الفنان رفع الى صفوف الآلة 
لقيامه ببناء اليا كل . وليس هناك مايدعو للدهشة فى ذلك » لآن 
عليما مسحة قدسية » ولا"نها أجل يكثير من تلك المشاهدة فى 
الاكرويول» الی تشابهها .وقد تفوقها م نأنها أتم تهذيبا . ويرجع 
تاريخ هذه الاعمدة المصرية الى ماقبل « فدياس » بثلاثين قرنا . 

« وأنى لا“حس * عندما أنظر اليبا » بذلك الصلف الذى كان 
يركب رموس من‌سبقنونا . وهامصر قد فاز ت آخبرآبقصب السبق . 
أما هؤلاء الذين تحيزوا للفن الاغريق ضد الفن المصرى 
أن خفضوا رموسهم من الحزى بعد استكشاف أعمدة صقارة » 













(يتع) احمد يوسف 
بالف المصري 
(1) کان نوع هذما:الصودمنسوياً الي الا Doric Colum:‏ — 
على انه من ابكار ثقاتهم حقني استكشف خيذ ري صقارة بواسطةالمرحوم 
المسترسيسيل فرث6 وظهر أنه من ابتكارالامرة الثا لث المصرية. 
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للشاعر القروى رشيد الخورى 
تزيل البرازيل 
قلي 
كانت فى تجمجم مذ شهرين بكلمة تريد أن تعلن بها الى 


جمهور القارئين صدور هذا الديوان منذ دفع إلى لأ كتب عندكلة 
فى « مجلة الشبانالسلبين  »‏ وقدأهداه صاحبه الها » لآنمقدمته 
آراء أدين بها » وأحب أن يدين بها شعراؤنا وكتابنا بين یدی 
زماتتا هذا ؛ ولكن التوانى فى إخراج الفكرة حين ولادتما 
وحرارتما ‏ طالما جر الى موتها ونسيانها وخمود دواعيها » وهذا 
ماحدث لى بشأن الكلام عن هذا الديوان . 
يد أن كلة الاستاذ الكبير عبد الوهاب عزام ؛ عن هذا 
الديوان فى عدد مضئمن الرسالة قدجددت نفسى حرارة الافكار 
التى فى مقدمته » ما تقاضانى أن أسر ع الى الكتابة عنها . 
ولن كانت كلة الدكتور عزام كافة فى إعطاء القارى. صورة 
عن وطنية صاحب « الاعاصير » وعرويته وتساميه .. ال فاق 
أرى جهور قراء الرسالة يحاجة الى أن بعلن الهم عن الافكار الى 
فى مقدمته النثرية » فارف فبا دعوات ثائرة ؛ منالعار ألا يتردد 
صداها فى نوادى الادب ف الشرق التربى وسط عصر الجهاد 
والفداء والزلزلة ! وليس من الانصاف للذى هتف بها على بعد 
الدار وتأى الشقة » أن نمر ها يا نمر بأبة فكرة أدبية » فاننا نعتد 
ذلك عقوقاً نه النفس البرة :الى لم تطرف عينها خوالب الدنيا 
اللجديدة ولإتشغلبا عن النظرة الراثية الآسية للوطن الاول . . . 

وبيب أن يكون القلب الخافق بهذه الوجيعة » والبوقالماتف 
بأصواتها الى سيسمعها القارىء خلال ما تنقله منالسطور » نزيل 
ديار فاتئة بأفادينحياتها وحريتها ء مما بجر إلى نسيان الوط نالاول . 
بنا نيحد :الكثرة الراقدة بين فك الحوادث وتحت متاسمبا من 


س ٣اض‏ 
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أدبائنا الذين بأخذ أمتهم الضغط والاضطباد مصبحة وباليل » 
تحدم کا يقول صاحب الأعاصير : « بين متهافت على وظيفة خر 
نفسه ليرا . . وعابد بغيا يسفن شبابه على أقدامها . . و (علاك) 
أوزان تمر به قوافل الحياة قطارآ تلو قطار » رازحة يعبر الدهر 
وعظات الأجيال » وهو واقف إزاءها وقفة الثر الابله يتلهى 
بتشطير أو تخميس ! أو يبارى فى وصف ساعة معلقة على جدار 
كن ليس فما بحرى خلفه وبين يديه من ساعات المول وأهوال 
الساعة ما يحرك له خاطرآ أو يج له شاعرية. ! أو ليس من 
الغين الفاضح ومن دواعى اليس القاتل أن يموت فى الا"مة شاعر 
فتصبح الا“مة بأسرها شعرا. ترثيه وتيكيه » وتموت بأسرها فلا 
تجد لها شاعراً يرثيها ؟! » أجل أبها الاخ النازح ! إنه لغينفاضح 
وجهل بحقوق الاءمم فى أعناق الرجال » وغفلة عن رسالة الشعر 
والا“دب » وعنوصايةالا“دباءعلى أمهم » أن يهمل المتأدبوات. 
ناحية الجبادى هذه الحقبة منتاريخالعرب » وأنيعكفوا على أدب 
الخليين الذين يذهبون الى اشباع الحاسة الفنية فيم ليس غير . .. 
وإنى لافبم أن قلالشاعر والكاتب» ولسان الخطيب » ف عصر نا 
هذا » يحب أن تشيع فى منتوجه ألوان من آلام أمته » وأن 
شد من وقائع جبادها ورا تتبح للا“جيال المقبلة ان ترى فيها 
حياة الم الذى يأ كل | حاس الخاعة المثقفة فى هذا العصر 
لانهم بشاعريتهم المصقولة ‏ واحتكا كهمبالزمن » وتيقظهملمروره 
یعکسون صور م نيد ركرن من الحوادث بوضوح واستيعاب » 
فاذا حولوا هذه الحساسية المصفوية إلىحياة اللبو والمتاع والخلو» 
ققد تضيع معالم هذه الحقبة من بارضنا أو تنبهم » فضلا عما يصيب 
إحساسنا القومى من تبلد ونزوع الى حياة المتعة حيث الكتابات 
الداعية اليها تأخذ على عين القارى. مسالك المحف . وفى هذا 
خسران الروالمعنويةنى عصر الجهاد » وفى ذاك خسرانأيضا لتا 
فى جيل انتقال أجوج مانكون إلى تسجيل الأحداث مع المشاعر 
التى تصاحبها ولن يسجل المشاعر إلا شاعر. 
ولن يستطيع الداعو نإلى بناءالوطنالعربىان يخلقوا فى نفوس 
الشباب حرمة له مالم يأتوا الييم من طريق الجد والمرارة ! فانم 
حينذاك ان يشيدوا البناء بنجوم.السماد:! 
والآن أضع بين يدى الرسالة نص مقدمة , الأعاصير » لتنتق 
من أفكارها ما تتسع له صفحاتها ومنباجها » ولو أن الام الى 














لوضءتها كاملة تححعينالقارى. ليرى ذلك القلب الخافق رحة لامته » 
والصوت الصارخ لالامما » والقلم الوفى لقضيتها 
55 
أما بعد فانى كتبت ما تقدم قبل أن أقرآ المقال الذى كتبه 
صديق الأستاذ الاديب عل الطنطاوى الدمشق فى عدد مضىمن 
الرسالة والذىينعى فيه ع ىأدبائناالذين لإيعرفرا حق القومية فعصر 
الجباد والذين اعتنقوا الأدب لافن لا للحياة .. وقد يجبت لهذا 
التوافق فى ظبور هذه الأفكار بينه وبين صاحب الأعاصير . 
ويلوح لى أن الآمر جد » وأن زمان ظبوره قد شاءته 
المقادير » وأن هذه الدعوة يحب أن يلقالتبشير بها ماله م نالاعتبار 
عند أدبا. العربية » وأنه يحب أن ترسم الخطة الى ينبغى أن بتجه 
الما أدب أمة تتنزى ألما السياسة والاجتماع . 
وأنى لاستقبل المغرب وأرسل للشاعز القروى تحيتى حارة 
خالصة لايطق. من حرارتها عبور ماييننا وينه من ديار وقفار 
ويحار . ثم استقبل المشرق فأحى صديق الا“ستاذ الطنطاوى تحية 
طيه . ومتى نفسى أن يكون دين الصوتين المبعثين من مشرق 
الشمس ومغربها » صدى بالغ إلى قلوب قراء الرساله ©١‏ 
عبد المنعم خلاف 








المقرمة 

هذه الاعاصير ! وهی تارات من شعرى الوط » نحيتها عن 
سائر أشعارى لتعصوصف فى جووحدها . انها خواطز جاعة » 
وأفكار ثائرة» بلوتمنصراعها فى صدرى معاخواتها الوادءات » 
ما أشفقت ممه أن آجع ينبن وحكتاب » يسم من تنابذهن 
وحراشبن ما سمت منعذاب .وم أخصها بالنشر» على ما فا من 
شدة وثعرام » قبل مختلف المواضيع الىيشتمل عليها ديوانى » إلا 
لاعتقادى أننا الى مايبعث فينا الاثرة ويقوىالعصية ؛ احو ج منا 
الى ما يزيدنا حبآ للانسانية » واصلاحا للبشرية ٠‏ 

هذه آبات أنيائنا واسفارحكائنا تشہد بأنلنا من فيض العاطفة 
الالجتماعية » وحرارة الروح الانسانية وسطوعها ».ا ليس لسائر 
الم بعضدع ولكن هذا الى أردنا به السلام للعالم يعمل به أحدك 
سواناججل تيد الناس شيثاً وعاد علينا نحن وبالا شكيداً فلقد وزعنا 
الحب على أهل الدنيا » حتى لم يبق لنا منه فضلة لذواتنا » ولقد 
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بلغنا من انكار النفس والتطوع بخدمة الغر باء مبلغا جاوز بنا رباض 
فضيلةالكرم ؛ وشرف النضحية الى سباخ التمرغ والذل والدناءة ٠‏ 
اننا أسسلس المطايا قباد » وألينها شكيمة » وأحناها ظهراً » واتعسبا 
مركا » بو نحنصيد شب سائخ » لي سأقربمنه منالا ولا أسبلمنه 
مأخذا » فدلا من أن تكلف القناصون مشقة نصبالفخاخ نا 
أو مطاردتناووهقناء باتوا وجهاذهم حصور فى كيف يتقون تمافتنا 
عليهم؛ ووقوعنا ع أقدامهم» کا يدفع الرجل كلبه عنهحذرً منه على 
لباسه » لفرط ما يرى من تحبيه اليه وتوثيه عليه ٠‏ 

اما والله لوكنت شاعرا فرْنتياً أو ا ذكليزيا حبست النفس 
على التبشير بالسلام » ووقفت القل على الدعوة الى الزأقة والحنان. 
لان الرأقة والحنان زيئة الآقوياء . أما وأنا سورى » ومن لبنان» 
فانى لاغرض لى فىالحياة أشرف من دعوة شعى إلى بغض الشعوب» 
ولا مثل عندى أعلى من اشتتباض أمتى حاربة الام . وأنه لبغض 
أسمى من الحب ! وانها الحرب اقدس من السل ! فادمنا عيداً 
ضعفاء فدعوتنا العام الى السلام ليست من اافضيلة فى شى. أ كثر 
من فضيلة العفو بغير اقتذارء حجة الذليل ألم ! فلنصافحالسيوف» 
فاذا تحررنا فلنصافح الاعدا. ! عن تحب أوروبا ء ولذلك يحب أن 
نبغضها أولا! نبغضها لنحار ہا » ونحاربما لت ررمنہا» وتتحرر منها 
لنستطيع خدمتها بأحسن مما تخدم نفسها . نحن أصح الخلق أبداناً 
وأرجحهم عقولا » وأحسهم أرواحا » فلو فكت عنا اغلال القوة 
الغاشمة لسبقنا العالمين فى مضامير العمران » ولأسبغنا على العم من 
دماثة اخلاقنا ما بروض أوابده ويصرف اعته على أكل وجوه 
الخير والصلاخ . ولككننا » دون هذه الام الحرة أمة شلتها قيود 
التقاليد الرثة والتعصبات المقيتة » كلما فتحنا عيوتا على عيونا 
وحالنا تحطم اصفادنا لتسرىفينا الدماء »ولعود فتعد فالاحياء » 
أحك الظل وثاقنا » وضاعف ارهاقنا وألقى بنا في مطارح ا خف 
والهوان » طرحك الخرق البالية فى القرامات ! 

فيا أبنا. وطنى ‏ لكم تجدون يننكم من دعاةالاستعار »قفرا 
يدعون الممكمة ويتكلفون الوقار ‏ يلس وأحدم جلسة الوئن 
مترصنا جامدآء كانما ركز المصور أوا مزن رأسهعلشكل لاينحرف 
عنه . ثم يبسط كفيه على ركيتيه »ویزوی بين عينيه » وبقول‌خافضا 
صوته  :‏ ما لكر ولؤلا. الشعراء ‏ ان م إلا صية اغرار» 
خرضونكم على المطالبة بالحرية » ولا سلاح لديم غير ألستتهم 
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وأقلامهم »يجلبون علي النقمة ويسوقونكم الى .اللاك ...ألا 
أعرضوا عنہم! كلوا آم الىولبة الامرفيك عأنها.أمكم ال منون» 
واا لامک الحنون أن تريد بكم شرا .... آانتہی. لک خیاً 
جزيلا . تدريم على الحرية »فاذا صرتملما أهلا وهبتها لكم لوجه الله 
لا تنى اجرآولا شكوراً »فاسعفوهافى اصلاح نفوسكم تستقاواء 
فالاستقلال رهن أهلتم ءووقف على استحقاقكم . الى ما شا کل 
من عظات تخثر النفوس وتوهن العام وتط.جذوة الجاسة فى 
الصدور أما.أنا فأقول لک : .با أبناء وطیلا يؤهاكم للاستقلال 
إلا الاستقلال نفسه . تفوسكم ضائعة . نفو سكم مخصوبة . جدوها 
أولا واستردوها ثم اصاحوها! أنأتم مؤولون عا لاتملكرن؟ 

ات هؤلاء المضللين يلبونكم عن السعى:الى تحقيق مطلكم 
الاسمىءبهرجمن وعد .وزيف من رجاء ليتوا حي ثأتم أوتمشوا 
القهقرى . أنهم يحاولوتف اقناعكم بان العبوديةوسيلة الى الرق» 
والرق وسبلة الى الاستقلال . انهم يعدون الجائع بقميص ؛ويمنون 
العارى بكس ثليج » ارأيتم منطقا أسد من منطق المستعمرين ؟ 
يا أبناء وطن ! الاستقلال هربمن حمام »وطبمنسقام »وكا أن 
النقه درجة بين الداء والصحة »هكذا الحرية مرحلة بين الغبودية 
والجد . الاستقلال غاية بالنسبة الى الرق الذى انتم فيه »ووسيلة 
بالنظرالى الرقالذى تنشدونءفزقوا هذهالعصائب »وحطموا هذه 
القيود ثم رؤدوا نجع الاصلاح »وحاضروا فىأشواطالفلاح عفلا 
هدى لعميان »ولا عدو لمتعدين . 

ولقد يقول النلقدون » ما شأن السياسة فى الشعر ؟ ان الشعر 
لأرفع من هذه الاباطيل . انه تكب عن أغراض الدنيا وإعراض 
عن سفساق الحياة .وتليس للمثل الأعلى . ثم بقولو 1 من ناحية 
أخرى  ,‏ الشعر الحقيقى هو ما مثل الحياة أ كل تمثيل »والشاعر 
العظم هو صورة عحيطه الناطقة : هو دليل أمته الذى يتقدمهل 
كممود النور فى لبالى محنتها . راقع لواء الح . هو بشيرها فالثبدة 
يتعشها بالرجاء . ونذيرها فى الرخاء يقيها مرالقالبطر. فقول لحضرات 
الناقدين  :‏ انا إذآ وإيام لجد »ولا خلافييتا إلا أن 
ما نسميه نحن وطنة أخطأتم أنتم.فدعوتموه سياسة . اتنا فى هذا 
الشعر لم نخض معارك اتتخاب عولا تدخلنا فى أحزاب» ولكتنا 
جهرنا بالحرية ونادينا بالاستقلال +وطالبنا بالحق ونشدنا العذل . 
والحريةوالحق والعدل ليست من أباطيل الحياة كا تزعمون »ولكينها 
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من أشرف مبادتها وأنبل غاباتها : ولقد عبرنا فى شكاوينا الحرقة 
عر أعيق تجراحات أمتنا المطمونة فى صمي عزتها وإبائها » 
وأعربنا فى صيحاتنا عن أسمى ما تغامس بلادثا فى سيل استرداده 
من شرف مروم» كان فوق النجومءفبات مقا تحت أقدام الغزاة 
وسنابك خيل الغاصبين . 

أما ذلك الشعر الذى تضحك فيه الحياة » وترن قوافيه بألحان 
الحب والغزل » وتعبق أنفاسه بتفحات الشبابءفله ساعات تخلص 
فیا النفس من اعبائها وتتنا.ى الى حين ما هی فيه من شقاء » وقد 
اتفق لنا منه قدر معلوم سننشره فى كتاب وحده؛ ولكنه على 
كل حال ليس بالشعر الذى يتم به أدب أمة مقهورة كا'متنا 
الراهنة » انه لدولة مرفوعة لواء المجمد مدودة رواق العز كدولة 
أجدادك فى الشام وبغداد والأندلس لا كدولة الانيار الى تحتبا 
ترزحون ؛ والاصفاد الى فى حديدها ترسفون . 

ان صراخ سوريا وعويلها .كاد يقض مضاجع الناتمين فى 
المريخ ودخان غيظها بوشك أن يبطن القبة الزرقا. ب 
افتريدون منا أن تخر جالمعجزات فنسمعك همس الازهاروسطهذا 
الضجيج » ونصؤرلك الو انالشفقوراءهذا القتام ان لم تكنغرباء 
الشعور عن هذه الامة وإن لم تكن بعيون غيرها نبصرء وبآذان 
غرمانسع » ومثلغيرها نشد ؟ الا على رساكؤايبالناقدون افاما أن 
تأتونا بغير هذا الافلاس الوطى آية والا بك تضليلا 

وهب وك لاتؤمنون بغي رالارض وطااء وغيرالانسانة عشيرة» 
“افتعتقدونان الارض قد صارت جنةوالناس فما ملائكة ينعمون؟ 
واذاكتم ولاشك تشعرونبفقرها الى الاصلاح فلاذا لاتباشرونه 
من أقرب اقطارها الیک ؟ ان الذى يخضب لحق هضم فى الصين 
اول به ان يناضل لدفع حیف نزل بيلاده » والذى ينفر الى صرة 
مظلوم فى آآخر الدنيا لحرى بان يذود عن ضعي ف يصرعه الغ 
بين شماله ويمينه ! إن الحرية هى الحياة معناها الشريف وهى اول 
حقو ق الانسان؛ فهلمن شروطحكم للانسانة ان تسكرواالحياة 
على أقرب ابناء الانسانية إلكم ؟ الا فاشتروا لوجوهكم براقع ايها 
المراؤون اوفاستروها أ كفكم خجلا ! إن الذىلايستطيع ان حب 
نفسه وأهله فلن تحب من الناس احداً. 

يا أبناء وطن ! ويقول لكر صنائع المستعمرين نحن مثلكم 
نحب الحرية ولكن أبن عدتم للحرب والهدام ؟ أبن مداففكم 
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وأساطيلم وطباراتم وغازاتكالخائقة ؟ فأقول للرعاديد لا تحتجوا 
عاجتك الى السلاح تام الى الاباء وعزة النفس أحوج ! اشعروا 
أولا بهواتم واغضبوا لکرامتک فاذا فلتم فأنا الكفيل بان 
تجدون غير هذه الجبانة جوابا م يبأك أبن عدتك للخرب 
والصدام ! فوا ان ل نومک على هذا الضيم واستكاتك هذا 
الذل قد برهتتم على أنكم أصبر الناس على الكريبة ! فلاذا تتقون 
المرب ؟ أو تخافون موتا شرا من الموت الذى أتم فيه ؟! 

أفاتم أكف بالسلام منمسيح السلام ؟ أأتم أودع من حمل 
الجلجلة ؟ أما غضب فانمال بالشوط على الصيارفة وباعة الام 
يطردم منالميكل غيرة على يبت أيه ؟ فربك أيها الشياطينالانفيا. 
كونوا آلةٍ أشراراً ولو مرة واحدة وذودواعن الم 
وأجدادك .! واذا كان يشق على أيديكم الحريرية الناعة أن تجلد 
بالسياط أو تضرب بالسيوف لخباريوا بسعف النخل وأغصان 
الزيتون! اربوا بالسلام ! اربوا بالخندية ! ان الشريف لا 
يعدم سلاحا ينافج به عنالحق » أما الجبان فيموت التق ش 
سمعه وبصره وهو فی غاب من بنادق وحراب . ألا ليت ۱ 











أ بين 





بان 
كان لميا بزجر الطبر ويف ع الثعالب فان هذا اللعين يخاف كل 
شى. ولا خف أحداً ١‏ ! ...... الشاعر القروى 
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مع عد 


ري ةذ 
مضوك ۳ صتا 
ترد ولعت ا تة 


ما رط رظ ات عبد لز ررر 


سباك 








ارة المغناطيس 
للدكتو ر عبد الوهاب عزام 

جلست الى مكتى البارحة » فوقع بصرى على ٠‏ بيت 
ا منالفكر لاتحدها غاية . والى 
اذ أحاول أن أقيدهذه الفكرٌ على القرطاس لتحاول أن 
أسلسل ذه الاحرف خطرات الفكر الخاطفة الى تطوى 
الاجيال والاقطار فى نحات . وتجمع السماء والارض ف 
طرفة عين : 

قلت ما أعجب هذه الابرة ! انما هادية لاتضل » عارقة 
لاتخطىء. تنتحى الشمال مما أدّرتما عنه .ولا تنى عهد 
المننأطيس مبما أبعدتها منه . ومبما جعت عليها من الحجب 
والظلبات ؛ وأضعفتها فالمافات ؛ فهى مواية وجهباشطره 
بحسة جذبه * موصولة به » خبيرة بوحيه » لاتنساه ولا تشرك 
فىهواه . ليتشعرى أأهدىمن الانسان هذهالابرة الصغيرة! 
أجل انها لتبدى الانسان فى البر والبحر والسفر والحضر . 

أحسست حينئذ خفقان قا , يذكرقى أن فى صدر 
الأتسان آبرة أخرى مرشدة هام ترجه قطر مستا أا 
ولا يصدها عنه تطاول المد وبعد المدى 

ألم تبد هذه الابرة الامم فى ظليات الجاهلية ۾ وغيابات 
القرونء فمصمتهم على العلات من الى لاك وأخرجتهم إلى 
انور على تكاثف الظلبات . ولاتزال هادية بصيرة بالغاية * 
خبيرة بالسبيل الها كم عبدت الانان شبواته ؛ وأضلته 
عن الخير «طامعه . فا زالت'هذه الابرة تضطرب فى صدره 
حى اهتدى سبيل النجاة » ووضع على هداها مار الطريق . 
کم طفت بالانسان‌ضغأئنه وأحقاده, فازالتهمذه الابرة 
تخفق فى جوانحه حى عرف إلى الحب والالفة والمودة 
السبيل؛ واستقام على اليج لايميل . وكم غلا الانسان فى ظلله 
وعدوانه » قازالت تتح رك فى أضلاعه حى أشعرته نفسبا م 
ردته إلى خطة للعدل مودة » وسيبل من الانصاف رشيدة . 


وم 
وكم غدر الانسان م اهتدى ا الى الوفاء فندم على ماقدم» 
واغتبط بما اهتدى . وكم أجرم الانسان فوخزته فأفاق» 
فكا نما صوتر خلقاً آخر يذفر من الاجرام»ويزكنالىالسكينة 
والسلام . وكم سفات بالانسان سجاياهء فعملت فى صدره 
حتى سمت به إلى العلياء » وطارت به من الحضيض الى عنان 
السماء. وم وقفت ,“ان همته فدفعته هذه الارة العجيبة 
فسى قدما الى العمل ع.وهمرئه قدأب لايغرف: الكلل. 
وك أظلم على الانسان طريقه »وعميت علي دأ رجاؤه .واطبقت 
عليه سحائب سوداء » وأحاطت به انات لاشية فيهامن 
الضياء »فنظر اليها فاذا هى الى التايقطيل واذا هىعل الظلبات 
ت على اليل سو رک حارت بالانسان آراء مضلة . 
وأفكار غائلة » وأقوال ساحرة. فلاهلكأو كاد » ودارت به 
الميرة والالحاد »أحس اضطراما فى نفسه فسكن 
الآراء وتهاترت الأقوال» وثاب اليه هداه فوجد أمامه الله . 
إبه أيتها الابرة البادية ! ضل الانان فى صباه وهرمه ؛ 
وجبله وعلبه ‏ وسعادته وشقائه . ووحدته واجتماعه ؛ وحله 
وترحاله.لولا هداية من الله فيك . وبصيص من نوره فى 
نواحيك, وصلة بهلاتنقطع » وشعور به لايضل ء وجذوة 





قد 





راتت 





من حبه لاتخمد . 
وأما الذين أضلتهم الآهراء, فعميت علييم الاب اء» 
وتخطفتهم فى الحياة ا مارب » | بن شئ المذاقب.» 


وشر کی بهم مطمع وغ رب آخرء و تلونت لهم غيلان من 
الآمال والاعمال » والذين فقدوا أنفسبم وهم لايشعرون» 
وضل سعيهم وهم يحسبون انهم مهتدون » والذين يلبسون 
كل يوم دنآ » ويبدلونكل حين رأيآً » ويلبسونلكلدولة 
اجا ولكل سلطاة ريا وتخدون لكل ساعة لسانا» 
ولكل فرصة وجداتاً » فأولئك أغفلوا النظر اليك فحرموا 
الاهتداء بك بل أولئك فى إبرتهم خلل قدعرض: أوأولئك 
فى قلوهم مرض ٠‏ 
عبد الوهاب عزام 


دوا حبست 
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الجمال الطبيعى والفنى 
للاديب الانجليزى كلاتون بروك 


A. Clutton - Brock )‏ ( 
عن كتابه ( مقالات فى الفن غم 05 دررهوة8 ) 


لاطبيعة جلها وللفن جماله » وقد بذلت مساع كثيرة لايضاح 
الفرقبيناجمال الفنى واجمالالطبيعى ؛ لكن فظربة « سيجنرجروس 
Sinor Gee‏ »> كشيرة الأنصار اليوم » وهى تقول : ٠‏ إن 
الطبيعة تمد الفنان بالمواد الأولية ففط » وإنالشعور يحمال الطبيعة 
هو مبدأ التدرج الفنى » وان عقل الفنان موجد الترتيب والتتاسب 
فى الطبيعة المبوشة » وان الناس جميعهم قادرون على إيحاد هذا 
الثرتيب و لكن بدرجة حدودة .أماالفنانفيظهرهماأ كثرجالا رالا 
الفنان قوی الاحسا سيستعليعأنيصنع( 8821 )امال الذى بحسهء» 
الاحساس جزء من الصنعة . 

وبقول جروس : ١‏ اذا كات الفنان يصنع جال الطببعة 
بشعوره به » واذا كان منالممكن أن يتولدهذا اجمال بعمل عقله » 
يكون جمال الطبيعة حبذ من نفس امال الذى يظهر فى فته » ثم 
اذا ظهر لنا أن ن الفنان يختلف عن جال الطبيعة فا ذلك إلا 
لافنا أنفسث لم تقار جمال الطبيعة ا نفاره انفنان . ولاننالم تحول 
دل التبويش الى ترتيب . واعلم أن د-ذا الاختلاف بين عمل الفن 
وعمل الطبيعة ليس اختلاف نوع بل اخقتلاف قدر » وأنه 
لا اختلاف فى الحقيقة بين جمال الطبيعة وجال الفن لا فى النوع 
ولا فی القدر . ان ما يصنعه الفنان براه » وما يراه يصنعه » كل 
امال فی » وان حديئك عن جمال طبيعى حديث خرافة» . 

غا عن ه جروس » وکل حذقه وما نی نظزيته المتطرفة من 
حق لا يمكن أن نمتقد أننا نصنم الخال حينما نراه » وأن الفنان 
يصنعه حينم بحسه » ولن تعتقد أن امال الذى يصنعه هو من نفس 
طبيعة امال الذى شعر بهء ولا هو مثلنا ‏ يقدر امال الذى 
بحسه حق قدره لانه يسلم أن لا بد له منصينعه » وأنه ثى.مستقل 
عن تسه . الفنليس أ كثر من تأثرعقل الفنا جل الطبيعةهوع ل قدر 
ما ف العمل الفنيمن عاطفة وإحناس يكور ما فيه من جال . 


















اذا عرف الفنان أن امجمال الذى بحسه هر تاج عله » لا 
جروس » 
يقتلالفن مثل 
الجرى وراء ايحاد جال من نفس طبيعة امال الذىنرادفى الطبيعة ٠‏ 

نشاهد فى جال الطبيعة صنعة وونطىمة]8 ,1/0 غابة فى 
الاتقان » وانها كذلك غاية فى الاتقان ؛ لانه لا بوجد فى الحقيقة 
ثئمة صنعة » الاشياء الطبيعية لم قصنع وائما ولدت» أعمال الفن الى 
صنعت » توجد فروق جوهرية بين الاشياء الى صنعت والاشياء 
ای ولدت » ثم بين جمال هذه وجمال تلك : 

لاد وأن يظهر نى كل من الاعمال الفنية جهد الصنعة ونقصها 
وخشوتها وان هذا الجهد والنقص والخشوئة انما هو فىالقيقة 
روح جمال الاعمال الفنيةوانه هو الذى يميزها من جال الطبيعة» 
وحاما تلع الناس عن فهم ذلك وينتخفون بهذا الجهد والنقص 
والخشونة » ترام على لالب لا يظفرون حين يطلبون من الفن 
الحال الطبيعى بغير جمال ميت . 

يمكننا أن نفهم أحسن فهم الفرق بين نوعى امال اذا نحن 
تدبرنا كيف ينسل امال فى اللفة ع هذا الفن الذى تمارسه جميعنا 
قليلا أو كثيراً » والتى يصعبفيه ان لم يكن مستحيلا تقليد غاية 
امال الطبيعى ؛ لا بوجد جال فى مثلجلة : ه سيثال المعتدوت. 
جزاءم » لانها تؤدىى الممنى المراد تماما بلا زيادة ولا نقصان» 
وبوجد جال فى مثل جملة , ليالسرقتاها من الدهر . »لان قبهاء 
وان كانت تظهر أيضاغاية فى البساطة ويحاول الشاعر أن يقولأ كثر 
بألف رة ما يستطيع أن يقوله ؛ ان النعن فى عمل ما هو خارج 
عن طاقة الكلرت هو الذى تحمل ابجمال الى الكلراث ؛ تلك مى طبيعة 
ابال الفنى انى بها يتميز من الجمال الطبيمى » الاعمال الفنية مى 
دائما وليدة السعى لاتمام المستحيل » لاام ما يمرقه انارت أنه 
مستحيل » وانه حينها لا يوجد هذا السعى » حا يكلف الفناننفسه 
عملا فى وسعه اتام ع عملا لا يدل على غير المهارة > حينئذ مخرج 
ا . يقول ( جروس ) إن شعورنا يمال قف على 

قوة احساستا بعظمةالاشياء »هذا مح ؛غ ذ 
تبقى ة احساس غير قادرة على صنع ما تحسه ! أن الفن ليس :زد 


انساع طريق الشعوركا يزع (جروش) »> والماهوتجربة عغملية لاظهار: 
مقدار شعور رجل ال نان جواب بال الطربغة وغتاذة له 





«ح ققد رمهواته اذا تمك بد 





















س بو س 


الفن ايضاح حالات حاصة » حالات ايجاب وتقدير » هو 
النسلم ببعض أشياء أعظم من الانسان وحيث لا يوجد هذا الام 
موت الفن . 

ان هذا الفرق بين جال الطبيعة وجمال الفن لا يرى فى اجمعية 
التى تعتقد أنها تستطيع أن ترفع سماء بجهارتها وعليها وحكمتها » أن 
الفن فى مثل هذه المعية يفقد كل خراص جماله . 

آذ الرجل الذى يتطلع الى النكال فى الفى انما مخدع تفه إذ 
الكال له وحدهع ولا ريب أن من عرف اله حق معرفته أصبح 
شبها به وأمكندأن يكو ناما مثله» ولكناى للانسان ذلك» بل 
أن العجز ليجعله غير قادر على اتمام موضوعانه انى توحى اليه بها 
معرقته الله ۽ معجبا بسمو لا بد له فيه ؛ وهكذا نرى النقص باديا 
فی کل جال قى. ليس فى الفکر خب ء بل فى العمل أيضا » وانه 
لنقص بحسبه خيبة وشناعة اولثك الذين بتطلعون الى مسمى امال 
الطببعى فى الفن والى توقع رؤيته نظريا لا صنعياً » مثل هؤلاء 
,يفشلون أبداً فى الاعمال الفنية العظيمة لما يعروهم من قنوط وكد 
وجهد ؛ انهم موازين قدرة الاننان واعترافه بالعجز فى آن واحد؛ 
بيد ان هذا الاعتراف القائم على الصدق والاخلاص ان هو إلا 
اجمال بعينه » وأتف الصفاءلييدو فى جال الفن ابداً ولكنهصفاء 
الاذعان لاصفا. الرضى »صفاء القداسة » وليس لاصفاء التجمل» 
ان الفظمة غير الحدودة فى كل ما يأتى به الفن ليست سوىاثر مهارة 
يلدها سعى الفنان الداثم ليعمل أكر ما يستطيع . ليس للفنان ان 
ينشد بجرد الثنا. وتصفيق الاستحسان بل تحب أن يعبد أيضا وان 





يبدع ما يقدمه بين يدى عب ادته» ذلك خير وابقى » ليس الرعاة 
وحدم الدين تقدموا الى قبرالسيد المسيس » بل الحكاء أيضا جاموا 
'حملون اليه نوزم » وفن الانسانية انما يكون بآثار حكائهاء بل 
هو عبادة الجوس أ كثر الناس بساطة فى عبادتهم ٠‏ 
( أيه ال یکاہ لقد طم كل طرق امعرفة واتهى بك المطاف 
الى حيرة الراعى ؛ ولكنها الميرة التى لا تذهب بالحكة ) 
التىعندما تقفحائرة وتتوجه معزفة الانسان ومهارته وكامل 


شعوره الى الاقرار لما هو أعظم من المكاء أتقسهم يكو ذلك * 
الاقرار هوالفن؛ ويكون لهمن ال مالل ما يفوق جمال الطبيعة القدسى . 
قرق الزن بشير الشريق 

لحامى 


٠‏ وكان النادى خالا تلك الليلة الا من تفر جاء 


کے 


للاستاذ على الطنطاوى 
كانت ليله باردة . تزأر فيها الرباح زثيراً مرعاً - وييبط فيها 
الرد مجنونا » فيصطدم بالنوافذوالجدران . ويكوناوقعدعل نافذة 
النادى الوط فى تورينو ( فى بيه مونت ) صوت كصوت الطبل. 





وه على رغههذا البرد .. 
وتجمعوا حولالموقديحتسونا لخر حى اذا | كثروامن الشراب؛ 
وائقل رءوسهم جو النادى القبل » اللى. بالدغان »:استرخت 
اعضاؤم » وتمددوا فى كراسيهم , يتجاذيرن اطراف الاحاديث 
فى فوضیواضطراب .وم یکن فيهم مصغ» بل كانو! جميعامتحدئين 
صاخبين .. 

55 خادم النادى تثاقلهم عن الذهاب » فعلم انهم لابنوون 
براحاً قبل الصباح . فى الى الباب على حذر ء ثم أغلقه دوم 
وخرج وهو يذهب عنقه فى كتفيه » ويتنفس الصعداء ٠.‏ وهرول 





يريد بيته وعياله 

ولبث القوم عل صخرم حتى صاح منهم «داقى »: 

هو . .. ألا ترون هذه الفوضى مضجرة ؟ 

وكأنما نههم بصياحه فأنصتوا . وقال صولين 

- وماذا تريد؟ 

- أريد أن نشرب قدحاً آخر على روح الدكتور ! 

قبسم صولين ضاحكا: من قوله » وانبرى له يبر بحدة كالذى 
لدغته عقرب ققال : 

- أتعود الى ذكره ؟ لقد ذهب الى الشيطان ! 

- ولكنه كان مخلصاً 

- نعم » كان مخلصاً للدمسا ( عدوة الوطن ) لسا الى عاش 
سبعة أعوام يتلقى العم فى جامعاتها » ويتلقى معه بذور الخيانة للبلد 
الذى أنشأه » حتى اذا عاد أنكرهذا البلد الذئغادره »طيعاً هادثا : 
يؤثر الل والطمأنينة .ولو فىظل الاجنى الغاصب عع اجهاد فى 
سيبل الحزية » فوجده حين عاد متيقظاً قد غمرته الروح المقدسة» 
روح الجهاد من أجل الوحدة الايطالية ؛ وانتشرت فيه كالسيل 





چ د 


س 


الجارف الذى لا يقف أمامه شی۔ › قد آمن بها الرجال جميعا » 
وتخطت جدران النازل فاعتنقها النساء » وجاز تأ يواب المدارس 
فاستقرت فى نفو س الاطفال » ودخلت قصور الحكومة فاحست 
بها » ووقفت منها موقف الصديق المرحب » آملة أن ترفع لها 
راية راء » تفود الشعب تحتها لانتزاع حريته من فم الآسد» من 
النمسا ! وجد الد بتورذلك فباله وع ل على عاربته» فسقط فالميدان 
صريع خباته 
- لا تقل خيانة . ان القاء عاضرة علبية عن قيمة الامبراطورية 
الرومانية لا يعد خيانة. وحسب الدكتور أنه أرضىضميره العلى 
. وأظبر: تاريخنا للناس جردا من ثوب الغرور الوطى 
أنه خالف الحقيقة . فروما سيدة العام لا يمكن أن تكون من عنصر 
العام ٠‏ هى من عنصر اسمى . هى أم الشعب الختار 
- لوكانت كذلك » لما انقرضت » الصالم يبقى أبدأ .. . 

وعلت الاصوات . حى صارت المناقشة ضجة جوفاء . . 
فاسكتها صولين . . وقالجدوء 

- وماذا يعنيكامن الحقيقة حى تتقاتلامن أجلبا. مبما تكن 
حقيقة الامبراطورية الرومانية « فالفرور الوطنى » خير منها . 
مادام هو السبيل إلى حياتنا واستقلالنا 
فصاح به دا : 

- هذه آراء خطرة ۲ قل لى من ذا الذى لا تعنيه الحقيقة 6 

- الجائع المشرف على الموت ! ان الحقيقة الواحدة هىف نظره 
الرغيف » ورغيف يابس أبلغلديه من كل ماحوت مكتبة روما 

- قد يكون ذلك » ولكن الحقيقة تبق لها قيمتها 

- عند من تبق هما هذه القيمة ؟ انكل تفهم ماقلت ؟ أن الحقيقه 
تم بها ويفسكر فا منيشبع من الطعام .كا يفكر فا م اوی 
ويتشبى الفا كبة . أما الجائعالمشرف علا موت فينكرها. لايحس 
بوجردها . يصبح عقله فى معدته . أفهمسه ؟ 

ولاحت على شفتيه ابتسامة تك خف ة ء اغتاظ منها داق 
فقال حنق : 

- وماذا تعنى ؟ 

ثم بدا له ان هذا الحنق انبزاممنه کلف الوقار وقال : 

- وضح كلامك من فضلك 

' -كلاى واضح » فاذا لم تنینه فليس الذنبعلى.. أعنىأنه يحب 





على الانننانأن يعيش ثم يتفلسف. كاقال ا ملاليونانى. وكذلكالامة» 
التستقل أو لا وتين هما كياناقائما شم تبحثعن الحقيقة . أماالبحشعن 
الحقرقة أولا جرعة ! 
ولكن اذالم نراع لمبادىء الاخلاقية فى بناثنا كاتا قامعلى 
مبدأ الوحشية . وارتكز على عظام غيرنا » افنبى كياننا على عظام 
الابرياء؟ 
- اذا لم يوجد غيرها . فللا ؟ اذا لم يكن بد من قتل احدكم . 
فكن أنت القاتل 
رونا 
وظن انه سيعجزه بهذا الاعتراض . وخالطه الاشمئزاز من 
آ راء صولين و الشعور بانه يفوقه علما وذكاء. فط شفته السفلى 
متكا وردد 
س ولماذا بالله؟ 
لماذا ؟ لان حياتك امن من كل شى, . ولآنتنال حياة وحشية 
خير لك من أن تعدم الحياة 
- ولكن الفضيلة 
-لادخل للفضيلة فىأمر الحياة أن الفضيلةوالعدل والحقيقة 
واجمال الفنى ‏ كل اؤلئك وسائل ابتدعها الانسان الي ترف الحياة 
واستمرارها قوية » فاذا استحالت وسيلة الى فقد الحياة فلتذهب 
الى لعئة الله 
- - وماذا تقول ف مبدأ الانسانية؟ وكيف يتفق ودعوتك الى 
قتل اخوانتا من البشر؟ 
انا لاادعو الى قتل احد . واسكنمن اراد قنلك فا 
مكتوف اليدين» أما مبدأ الانسانية فلا انكر انه من اجملٍ 
( السخافات ) الى اخترعبا الاقوياء لتكون قدا جميلاء يقيدون 
به الضعيف 
اتقول انه ( سخاقة) ؟ ياقه! لست اطيق سماع ارائكالشاذة 
- أولاتظنها كذلك ? 
من ؟ انا 7 ابداً! 








- وتراها حقيقة ؟ 
bh‏ 

بلاشك 

- اذن فانتايها الايطالىاخو النساوى النىغلبك على بلادك 


- ويرى البشر کلہم اخوانا ؟ 


س 


صمائف الم واطلور 
الفن اللصرى القديم 
ل — 

قد يكون من بعض الاسباب الى يقوم علا عذر اولك 
المتكرين لفضل الفن المصرى على أنه أساس الفنون الأخرى »> 
ان الفن المصرى هو فن فذ » ذوأسلوب فريد مختلف عن بقية 
الفنون » يجعلهيا يعتقدون ‏ أو بتوهمون جافاً ليس خرا . 
أو أنه فن بل حت لقيامه على قواعد وشروط خاصة » أو نظام 
قوى لابتعداه » مجعله غير مألوف لاعن الآمم الاخرى » أو غير 
متوافق مع مزاج كل أمة لشذوذه عن المعروف عندها . مخلاف 
الفن الاغريق .فهو فن متفق مع جميع الفنون الاخرى فى الغرض 
والاسلوب . أو.هو فن دول » فهو ذلك الفن الجدير الصادق. 
و هذا أغضوا عن الفن المصرى القديم » وقام فى أعينهم مكانه الفن 
الاغريق 5 ساس لكل فنون العام » وذهبت هذه الفكرة الواهية 
معام الحقيقة . 

وسأحاول أن أدافع عن هذه الحقيقة » وأقاوم تلك الفكرة 


ونازعك على خيزك ع واتخذك عبداً له 9لالحسبك من البلاهة 
بحيث تقول ات الجلاد الذى يعذب السجين ويشوى جلده 
بالسياط هو أخوه 

- انك تهدم الاخلاق من اساسها ! 

- ذلك خير م نأ ن تنهدم امتى الى تبی الآن . ولست من 
الدكتور الذى بحث عن الحقيقة فى شعب ببحث عن الخبز . وقد 
بای يوم يصبح فيه م الشبداء . ينصب له تمثال . اما الآن 
فليس الاخائنا 
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00 
ولم يعد يطيق البقاء بين هؤلاء السخفاء الذين يحون امتهم 


بسيف من الذهب . . . تفر ج م النادىوالسياء تببط على الارض . 


فى رعدوبرق » ففتع فاه ونش الهمواء الطلق»وصاحصيحة النشوان: 
- بهذه الثورة السماوية » تكون حياة الأرض .. 
سمفق على الطنطاوى 


وم 


الى لاينبغى أن تلبس العقول . وقد أتمنىأن أوفق لائبات الجدارة 
للفن المصرى القديم » وللتدليل على آنه الأساس ‏ إن مم يكن لكل 
تلك الاساليب من الفن الى يرما الغربونَ أعيننا الآرن» فلا 
أقل من أن يكون صاحب الفضل عل جيع أقوام العام فى تدرريهم 
عل كيفية رسم المجسمات وعلاج الالوان . أو أن یکون قد وضع 
الفوذج المبدثى فى كيف ترسم اليد جسم الانمان رسا حیحاء 
وكيف تتقن تصوير أعضائه وتمثيل عضلاته . ثم كف بعد ذلك 
ينتخب ذوق الانسان الأآلوان الى تتناسق وتتفق تحت العين . 





اباط الفى بالر ہہ : 

ان فنون العا لم ؛ وقد بدأت كلها حياتها فى خدمة الديانات » 
وفى تحقيق أغراضها الختلفة » تدرجت الحال مهاكليا تقربت الأمة 
الى فهم معاتى اجمال » وتوغلت فى أساليب المدنية الى طح 
التقاليد الدينية جانباً . وتخطتها الى التعبير عن الأغراض الدز 
والكشف عن اسرار الطيعة بما فها من جال وروعة . فاتفقت 
كلها علىأن تعطينا أخيرآ تلك الخلاصة البارعة فبا تتمتع به اليرم 
من مبدعات الفن . 

الا الفن المصرى القديم . فانهظل للديانة المصريه خادما أمينا 
محافظا على غايته واغراضه مدى النسين قرنا الطويلة'التى عاشها فى 
الناريخ .وم خن عبوده يوما ما » ولم يتزعزع عن خدمة الديانة 
حتى فى أنشط أدواره » فغضون عصر الاسرة الثامنة عشرةعندما 
جنحت الفكرة بفن تل العمارئة الى الاغراق فى تزويق القصور. 

ومن ذلك كان الفن ف كل أدواره مرتبطا مع الذين برباط 
وثيق . يتأثر تبعاللانقلاباتالدينية ءأولحركات العبادة ذاتهاء أوقل 
ان الكبنة كانوا غالبا يسيطرون على دفة الفن » فيوجهونها حبلا 
شاءوا » بحسب العقيدة والاهواء الدينية . لما كان للكبنة رن 
سلطة عظيمة فى البلاد » تقازب سلطة الملك ذاته ع بل ازسلطتهم 
كانت فى بعض الاحيان » تفوق سلطة الملك . 

والكن‌الفنالنىتركالناأولثكالقدماء »أعطاناء معذلك » انغر 
مايشبد بقدرتهم وكفايتهم » وأصدق مايعير عن نضوج اذهانهم 
وا كالما . بل أعطانا ىكل أسبابه شواهد لاتحصر من البراعة 
والسمووالابداع» معوافرمنالرشاقةواجمال . فی حين أ نكل فن» 
قام أو يقوم مخدمة الديانة بعدة وقف طويلا قطريق امود ٠‏ 














ع ودبت 








سا 4لا 


إلى الا نسه لطفية النادى 
صو ر خالدة 
ن نظولة المرأة العرية 


نسب بنت كم الطالالية : 
سيدة الات كرما ونلا وفاضت شجاعة وحماسة 
وازدانت بكل ٠ايزين‏ المرأة من قلب رقيق وحساسة قوية وعطف 
شديد »کا تحلت باقدام الرجال وحزمهم 
خرجت هی وزوجبا زيد بن عاصم وولداهاعدالته وحبيب() 
فى ذلك النيف والسبعين من الانصار يوم العقبة الثانية بريدون 
رسول الله اله طق يايعونه مستخفين لتلا ييؤذيهم الجاهلون 2 
فبايعوه والناس نيام فى ثلث اللي الاخير فى اليوم الاو لمن أيام 
التشريق من السنة الثالثةعشرة للبعثة ؛ وعادوا الى المدينه وو جوههم 
تطفح بالبشر بماثالوا من خير » وقلويهم ترقص طريا بماتفحهمالحق 
سبحاله من بوره ؛ من نعمة الايمان ونور الهدى 
كان يوم أحد ‏ بوم تلك الغزوة التى كاد ان يقضى فيها على 
المسلبين ‏ فاظررت نسيبة ‏ رضوان التهعليها - من رباطة الجأش 
والاستبال ف القتال مالم يكن للابطال المذاويد م فرسان 


العرب المغاوير 
فقد التحم الجيشان (») وكانت الدائرة ‏ اول الآمر ‏ على 





() اساج ۷ والطببى وابن هخام ۰ ( ؟ )ابن هشام 
ومصر لايحب أن تعتر وثنية بكلالممنى . لأنها نى كلل أدوار 
تاريخباكانت متغلغلة فى أسباب الديانة » مراعية للخير والصلاح 
بكل دقة » تقدر الحساب والعقاب » وتعمل للا خرة » حت طبعت 
ارضبا بطابع دينى . يقرب كثيرا فى بعض الاحيان من الحقيقة . 
وفنها من أجل ذلك » فمسحته القدسية » يجعلنا بعيداً عن الحقائق 
الارضية » يما يفوق الفن الاغريق . ولكنه فى الوقتنفسه نابض 
بكل معانى المقدرة والرزانة ؛ متواضع مع الافكا رالبشرية ‏ خلص 

كل الاخلاص ف التعبير عن الانسانية الأولى . 
« تيع » احمد يوسف 
بالتحف_المصري 


المشر كين فال السانون على الغنائم وشعلتهم الأسلاب ؛. فتجمع 
المشر كون ثانية وزحفوا عيلبم زحفة اطارتهم كل مطار ولم يبق 
حول رسول اله الانفر قليلفيهمابو بكر وعمر وعلى وسعد وطلجة 
والزبيره نسيبة هذه وزوجبا وابناها ٠‏ ومارأت نسيبة دم المصطق 
وسيل على وجبه » ورباعي» قد كدرت: ووخات عة افر" 
رأسه حتى طرحت فربتها الثى كانت تسقى منها العطاش واتتضت 
مبنداً تقاتل دوز الر..ول ببسالة وإقدامفائقين حتى قال رسول الله 
( صل الله عليه و سلم ) فيبا « ما التفت يمينا وشمالا الا وأناأراها 
تقاتل دونى » 
ولق دجر ح أبنها عمارة فى عضدهالیسری ,ضر به رجل كا”نه 

الرقل ( النخلة ) ومضى عنه جعل الدم ينزف ققال رسول الله » 
اعصب جرحك فأقبلت أمه ومعبا حقائب فى حقويها قد أعدتما 
للجراح ‏ والنى واقف ينظر فضمدت جرحه وقالت انض 
بى فضارب القوم الجعل النى يقول « ومن يطبق ما تطيقين يا أم 
عمارة » وإذابضارب ابنبايظهر فقالالمصطق , هذاضارب ابنك » 
فاعترضت له وضربت ساقعفبرك فابتسم الرسول وقال د استقدت 
با أم عمارة » ثم أخذت :تسن الرجل بالسلاححتىأنت :ليه . فقال 
الرسول ه الحد لله الذى ظفرك وأقر عينك منعدوكوأراك ثأرك 
بعينك » . وقد جرحت اثى عدر جرحا وهى لا تعنى حتىضريبها 
ابن قثة ضربة غائرة. فى عنقبا ؛فنادى رسولاتهرعمارة أمك ! أمك» 
اعصبج رحبا بارك اته عليك من أهل بيت » مقامأمك خر من مقام 
فلان وفلان » فليا سمعته قالت « ادع الله أن نرافقك فى الجنة» 
فقال « اللهماجعلهم رفقائى فى الجنة » فقالت « ما أبالىما أصابنى 
فى الدنياء . 

ولنستمع اليبا تحدئنا هى عن بلائها ذلك اليوم ٠:‏ قالت خرجت 
أول النبار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء فانتهيت 
الى رسول الله صل النه عليه وسل وهو فى أصمابه والدولة والريج 
للسلدين: فللا انهزم المسلمون انحزت الى رسولالله ( صل الله عليه 
وسل ققمت أباشر القتال عنه بالسيف وأرمى عن القوس حتى 
خلصت الجراح الى » قالتراوية الحديث فرأيتعلى عاتقها جرحا 
أجوف له غور فقلت من أصابك بهذا ؟ قالت د ابن قثة أقأه الله 
لما ولى الناس عن ر سول الته صلى اقهعليه وسلأقبل يقولد لوى 
على تمد فلا بجوت أن نجاءفاعترضتله آنا ومصعببن عميروأناس 





حت چ 

















من ثبت معرسول أله فضربى بهذه الضربة ولقد ضربته ضر بات 
ولكن عدو.الته كانت عليه درعان (۱) 

وهناك موقف آخر من مواقف بطولتها الخالدة يوم خرج خالد 
ابن الوليد فى جيش فيه ولداها لقتال مسيلمة الحنفى . فاسر مسيلمة 
ابنها حبیبا فعذبه واراد فتته‌عن دنه » ولكن!ف لهذا الشهمالكريم 
سليل تلك السيدة الكربة الباسلة الى غرست فيه الشمم وقوة 
الايمان بوم أن ارضعته . أنى له أن يفتن دينه أو يصبأعنعقيدته. 

روى ابن هشام )١(‏ فى السير مانصه « ... وابنها حيب الذى 
اخذه مسيلمة صاحب اليامة+جعل يقول له أتشهدان جمد رسول 
الله فيتقول نعم » فقول افتشهدانى رسول الله فيقول له امع فجعل 
بقع منه عضو عضواً حى مات فى يده لايزيد على ذلك : اذا 
ذكر رسول الله آمن بدوصل عليه »واذا ذكرمسيلمة قال له اسع » 
فلا بلنها هذا خرجت الى المامة مع المسليين فباشرت الحرب 
بنفسها حتى قتل الت مسیلمة ورجعت وبها اثنا عشر جرحاً مابين 
طعنة وضرية » 

هذه هى نسبية بنت كعب الى كانت مثلا عاليا أعلى فى التضحية 
والاقدام » والبسالة والنبل . على انها ماكانت لتقتصر عل هذا 
فقد كان لها نصيب وافر من الع ققد روت عن النى وحدثت ۴ا 
فى الاصاية . 

فهلا تحذوها اوانس اليوماللاثنسين واجباتهن وفرطن فكل 
شىء عدا زينتهن وترفهن 

فلتأنس الشابات الكراثم بنسيبة ذلك العصر » ولطيفة 
هذا الوقت ليقمن بما عليين لهذا البلد الامين فينشئن له من فلذات 
اكيادفن رجالا اولىقوة » شدادا صلاياينقذونه ما هو فيه ٩.‏ 








ادان 
١ «‏ » السيرة لابن هشامس ۷۳ء طبع ا رباني فصل عنوان« أمجمارة 
نية الخ » 
(۴) ص 07م طبعاوديا 


کس 


التعلم 
للا نسة أسماء فى 


درجة شرف فى 38 
مأزال التعليم العالى للنساء فى مصر وليدا ف المد 2 
العقول بعد للاقلاع من المبدأ القديم الذى يقول إن المرأة لتخلز 
الا للدار واتجاب الاطفالويكفيها لقضاءمهمتها الخاصةأقل قسط 
ن وتحت تأثير هذا الزعم كان قبول الفتيات بالجامعة 
۱۹۳۸ بطربق‌الاحتیالوالتآس کا ذ کر أحد رجالات 
التعليم فى مصر فى حفلة تكريم أولى خريحات الجامعات بدار الاتحاد 
النائى فى الشبر الماضى . وانواقع » مازال التعام العالى للنساء فى 
نا نتا يخثى عليه من تقلبات الج السياسى وزوابع الآراء 
جعية بالرغم من من أن الا فى البلاد الاورية الراقية الى تحنو 
مض حذوهاق كثيز من أواحى حضازتباء قد حصان عل هذا لمق 
منذ أكثر من ثمانين عاما 
ولا يخامر النفس من كوك ومخاوف» على مستقبل التعلمم 
العالى للمرأة المصريةء رأينا ان تأهب للدفاع » بعرضقضية المرأة 
اليوم على بساط البحث بادئين بيان الغرض من النعطم العالى ثم 
2 من التتائج بالنسبة للرأة وامجتمع . 
الال ام الذي يتحرر فيه الطالب من كل 
القيود ENE‏ مالا واسعا لتكوين الشخصية ولاظبار 
المواهب بما ان من اول شروطهالبحث المستقل والاطلاعالراسع 
والاعتاد على النفس فى تكوين الأراء والوصول الى تتائج تدعمها 
الج القوية والبراهين .كا ان من مزايا هذا التعلم أيضا فها 
لوسار على أسسه الصحيحة ؛ الاتصال بالجتمع زرا أذمائه 
وظواهره الختلفة من سياسية واقتصادية وتدريب النشء على اعمال 
الجماعات والقيادة بأن يشت ركوا فى تنكوينالجمعيات الصغيرةللبحوث 
والالعاب والاغراض امختلفة الى تتشأ فى ظل الجامعة . وبهذه 
ادون العمل المشترك والتعاون وتضعف فيهم النزعات 
بذلك يصبحون اعضاء نافعين لللجتمع والا 
واللمرأة احوج ماتكون الى مثل هذا التعلم الذى 
كل هذه المزايا فليا عقل كمقل الرجل هو الفارق بينہما وبين 
الحيوانات غذاؤه الطبيعى العلوم ونموه وصقله فى استغلالها 
واسثيارها' وبما أن المرأة- انسان فلا يصح ان تمنعبا الأمومة 
أو اليا المنزلية من ان تستكمل اول ممزات الائات 
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بان تستمتع بالتعليم العالى الوافى الطليق . . ثم إن المرأة فى حاجة 
آعم من حاجة الرجل الى النئحية الاجتماعية من هذا التعايم فبى 
بسبب انزوائها الطويل فى عقر دارها وحرماتها من الاختلاط 
الحر وتتاول الآراء قد برت عن تنمية الصفات الاجاء عة فى 
نفسها. تلك الصفات الى بمتاز بها الرجل المثقف وهى اليل. إلى 
الاعمال المشتركة؛ وسعة الصدرفالمناقشة والتفكيرال نواصل الرصين 
ولو تحلت المرأة تلك الصفات فوق ما تماز به من حنان ورقة 
لارتفع ولا شك مستوى الجتمع. ولهنأت الحياة المنزلية ٠‏ وتلك 
الصفات يود السيل لا كتسابما التعامرالعال ىأو الجامعى » قن أثناء 
التعلم تختاط المرأة بأناس انى الطبائع والنزعات؛ متنوعى 
الافكار والمذاهب» فداوى ما بهامن نقص ونظرةعدودة متأثرة 














ة الى الامور . . والوانع أن الحياة الاجتماعية 
تقل أهمية عن اللياة العلية بما أنها تعد الطلاب 
للحياة العمليةالراقية ولذلكاهتمت بها كل الاهتهام الجامعات العريقة 
«ثل ١‏ كسفورد وكردج اللتين أخرجتا للعالم مبرة الساسة 
والمصلحين ... وقد ينترضنمعتزضن + وما شأن المزأة دة الامون 
و لا يذنظر أن تكون من الحكام أو الامة الماهرين ؟ حقا 
إن المستةبل القريب لا يبشر بمثل هذا التقدم وان كنا لا زأس 
»ن حصولهفى وقت ما بلادنا أسوة بالبلاد الاخرى الأدية . 
ولكن الفتاة المصريةكا بينا تفتقر الى الدفات الاجتماعية وفوق 
ذلك تعدها الحياة الجامعية الصح<ة لان تقوم بن 
الاصلاح وليسهنالك من يحبل نواحى القص |1 1 
وقد جمع أحد مفسكرى الأمريكان الغرض من التعام العالىالجنسين 
فى قوله:,, إن من يصر ح بان الثقاقة وتحرير المواهب الفردية هما 
غرض التعليم الاعلى؛ لا يذ كر فى الواقع غير نصف الحقيقةفالتعليم 
يكونناقصا مبتوراً اذا استمر منفصلاعن معالجةالشثونالاجتماعية, 
فبل ب دذلك تحرم المرأة من التعليم العالى الذى ینمی مداركها 
ومجعلبا أداة نافعة لاصلاح الجتمع خصوصا وأنها مطبوعة على 
التضحية؛شديدة الحساسية» تؤثر فيا تأثيرا بليغا مظاهر الشكوى 
والآلم؟ 
تلك ھی أغراض التعلم العالى وم بق الا أن نذكر شيئا عن 
بعض تائيه التى بتخذها أنصار التردد والهزيمة حجة ضد التعليم 
العالى للتساء : فهم يقولون مثلا : أو ليس من تاج التعليم العالى 











للفتيات اذا صدقت الأحصائيات أن أ كثر من .ه فى المائة من 
المتعلنات تعليا عاليا فى أوربا وامريكا بحجمنعن الزواج وبفضلن 
حياة الانتاج و المسب والاستقلال عل الحياة المنزلية الت لاتهىء 
هن الميدان الكافى لاستهار معلوماتهن بالذات فيقل عدد النسل 
ويضمحل اذ تترك تلك العملية المامة لاغلية من غير المتعلمات ؟ 
ثم الا تصبح أولئك ا تمردات على ال مباة اليتية عاملا خطراً من 
عوامل الآزئات الاقتصادية اذ ينافسن الرجال فى ميادين الاعمال 
فيزداد عدد العاطلين والمعوزين من الآسر؟ 
إن جرد النظر الستاحى الى مثل هذه الاعتراضات يظبرالمرأة 
بمظبر الخارج على القوانين الطبيعية العامل على فناء النوع الانسانى 
ومضاعنة أخطار الازمات الاقتصادية . ولكن الموضوع أخطر 
ن نكت بالنظر الستاحى اليه . لل جدلا بآن أكثر سن 
٠ه‏ ف اللألة من خريحات الجامعة يحجمن عن الزواج عندما بحدن 
لذة كافية فىالامور العلية واستثهار تعليمين العالى . ولكن تسليمنا 
ذلك ماهو الا تاي بحانب من الحقيقة فقط » وبحب أن نذ كر 
أنصافا للرأة واقرارآًللحتق أن المرأة الى لا تتزوجتخدم الجتمع فى 
الغالب .بطريق مباشرء طريق الاتاج العلى والعملى واصلاج 
المساوى. الاجتماعية فممل ال رأةالييولوجى لايصل وحده بامجتمع 
الى الرقوالرخاء وائماالانسانية نحاجةالىجبودها الموفقواستقلال 
مواهها خارج المنزليا هى بحاجة الى عملبا الخاص داخله . أما 
مايقال عن نتاج هن يتزوجن من الماملدات تعلما عاليا وان كن 
الأقلة فبو أن العبرة باو ع لا بالسدء وبالكيف لابالك . فاو 
تتعل النساء هذا التعليم كتا حقا اكتسبنا زيادة فى عددالاطفال» 
ولكنا من ناحية أخرى كنا نفقد الاضافة الى الانتاجالعقلى والثروة 
المعنوية؛ والاطفالالممتازين الذين لاينجبهم غير ألامبات المتعليات 
تعلما عاليا 
اما المشكلة الاخرى وهى زيادة مزاحة المرأة لارجل فما لو 
تعللت تعلما عاليا كن ان تقول لهدم هذا الاعتراض انه نانج عن 
انانية الرجل فلو لم يكن الرجل: انانيا حقا لماعمل عل تضحية المزايا 
المعنوية الى تترتب على تعلم المرأة تعلماءاليا ى سيل الاستتثا ربالمزانا 
المادية بابعاد المرأة عن ميدان العمل بل هوقد يقدم على أ كثر من 
ذلك فيعمل على ان بحرمبا متعة التعليم العالى واللذة: الروحية حى 
يضمن عدم منافستها الماديةفى أحدالايام . إن مثل هذا الاعتراض 
لايتفق مع شبامة الرجولة ولامع اقدام الرجل 
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الشاففى واضع عل أصول الفقه 
للاستاذ الشيخ مصطف عبد الرازق 
أستاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب 
جات 
٠‏ # الدراسات الفقية الى عإد الغافتى . ب 


ج # الشافعي بين أل الرأي وأهل الحديث وا 
سرع الشاقنى علأصول الفقه 


أمل الرأي وأمل الحديك 






ولكم اتن اادد وم إلينا فيها ألفهمصر منالكتب 
وقد سرد البيبقى المتوفى سنة يرمع هب 1١11-1١10‏ مكتب 
الشافبى ولخصها عنه ابن حجر فى ص ۷۸ 

( الرسالة القديمة » ثم الجديدة - اختلاف الحديث » جاع 
العم إبطال الاستحسان أحكامالقرآن ب با نالفرض ‏ صفة 
الآمر والنبى ‏ اختلافمالك والشافعى ‏ اختلاف العراق 
ا بن الحسن ‏ كتاب على وعد الله فضائل 

ر ن ا 





وعدة كتب الام : ماثة ونيف وأريمو نكتابا وحمل عنه 
حرملة كتابا كبيراً يسمى , كتاب النن .وحمل عنه المزنى كتابه 
«الميسوط» وهو الختصر الكبير والمثورات وكذا الختصر 
وبعض كتبه اللجديدةل يعد تصنيفها 
فى والحدود والرهن الصغير - 
لجنائز ‏ فانه أمر بقراءة هذه الكتبعليهفى الجديد 
ربق ما يغاير اجتهاده قال : وربما ترک ١‏ كتفاءبما نبمعليه 
من رجوعه عنه فى مواضع أخرى 
وبالاجمال تبدو اعتراضات التخوفين من تلم النساء تعلما 
عاليا واهية لانها تنا اصول المنطق والعدل والشبامة وماهى فى 
صميمبا إلا نتيجة للانانية اوالازمات الاقتصادية الى تحمل الناس 
يفتشون عن المرأة داتما شأنهم فى كل شيم فيعملون على ارجاعبا 
الى عقر الدار ناسين أو متناسين ماطرأ على العالم من تطورات 
فكرية واجنماعية واقتصادية خطيرةغيرت.من وظيفةالمرأة + 
لاتقتصر على المنول وترية الاظفال وانما تشمل أيضا استخدام 
مواهبها.خارج الدار او نى قلب امجتنع وذلك هو العبد الجديد. 
والتملي العالى هو الذى يهى.المرأة لهذ العبد الذىاصيح امرا واقعا 


جب أن نعترف به مختارين أو مرغمين 
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قلت : وهذه الحكاية مفيدة ترفع كتير من الاشكال الواقع 
بسبب مسائل اشتهر عن الشافبى الرجوع عنما وهى موجودة فى 
بعض هذه الكتب 3 
ثم تقل ابن حجر : أن لاحاب الشافمى من أهل الحجاز 
والعراق عنه تالوادت قال: وهذا بدا ڪزان (كتبااغرى 
حملبا عنه دؤلاء لان هذدالمسائل ليست فى الكتبالمةدمذكرها) 
وقد ترك ابن حجر فى تلخیصه : كتاب , مسند الشافعى » 
ولاندرى : ان كاناليييق قد ت رکه أيضا أملا؛ ويقولالرازى(ان 
كتابه المسمىم ممسنداشافمی» كتابمشهورفىالدنيا » ص16) 
كان اتجادالمذاهبالفقبية قبل الشاقعى الى جمع المسائل وترتييما 
وردها إلى أدلتها التفصيلة عند ما تكون دلائلها نصوصا. 
وأهزا ديت لكثرةاعمادهم على ا و کا تعردأ لد کر 
الدلائل من أهل الرأى 
فلما جاء الشافعى بمذهبه الجديد كان قد درس المذهبين ولاحظ 
ما فهما من نقص بدا له أن يكله وأخذ بعض التفريعات 
من ناحية خروجها عن متابعة نظام متحد فى طريقة الاستنباط 
وذلك يشعر باتجاهه فى الفقه اتجاها جديداً هو اتجاه العقل 
العلى الذى لا يعنى بالجزئي'ت والفروع 
ويدل على أن تجاه الشافعى لم يكن الى تمحيص الفروع : ما 
نقله ابن عبد البر فى الاتتقاء » من : أن احمد بن حنبل قال : قال 
الشافمى لنا : أما آم فاعلم بالحديث والرجال منى فاذا كان الحديث 
صدا فاعدونی أن يكون كوفيا » أو بصريا أ 
إذاكان دا » ص ۷٥‏ 
وطريقة علاجه لمسائل العم ندل على منهجه قال أبو جمد بن 
اخت الشافعىعن أمه قالت : رما قدمنا فى ليلة واحدة 
أوأقل أو أكثر المصباح بين دی الشافعى » وكان يستلقى وبتذكر 
ثم ينادى ياجارية هلىمصباحا فتقدمه ویکتب ما يكت بثم يقول: 
ارفيه » فقيل لأحد : ما أراد برد المصباح ؟ قال :'الظلة أجل 
للقلب . متا حالسعادة + ص 4١‏ 
وليس هذا النوع من التفكير الحادىء فى ظلبة الليل تفكير من 
يتم بالمسائل الجرئية والتفاريع 
بل يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية باصو ل تجمعها » وذلك: 
هو النظر الفلسنى 
قال ابن سينا فى الشفاء « انا لا نشتغل بالنظر فى الجرئيات 











شاميا ؛ أذهب اليه 














وت ب 


لکونہا لا تتناهى وأحوالها لا تبت ولیس علنا بها من حيث ھی 
جزئية تفيدنا الا حكيا أو تبلغنا غاية حكية » بل الذى همنا هو 
النظر فى الكليات » ا 

وكان احد يقول : الشافمى فيلسوف فى أربعة أشياء : فى اللغة 
واختلاف الناس- والمعانی والفقه (الرازیص هم ) 

وقد حاول الشافعى : أت يجمع أصول الاستنباط الفقهى 
وقواعدها علا مثازا وأن يحعل الفقه تطبيقا لقواعد هذا العم 

وسهذا بمنازمذهب الشافعى من مذهب أهل العراق وأهلالحجاز 

ر رطع الشاثعى للم أصول الف 
اذا كانالشافعىهو أول من وجه الدراسنثالة 

فبو أيضا : أولمن وضع مصنفا فى العلومالدينية 200 
على بتصنفه فى أصولالفقه » قال الرازى : اتفق الناسعل :أنأول 

i‏ هذا الى عل أصوا لالفقه-الشافمىوھوالنىرتبابوابه 
وميز بعض أقس'مه من بعض وشر ح مراتها ف القوة والضيف 

وروی : أن عبد الرحمن بن مبدى التمس من الشافعى وهو 
شاب أنيضع له كتابايذكر فيه:شرائط الاستدلالبالقرآ نوالسنةع 
والاجماع > والقياس : وان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم 
والمخصوصء فوضع الشافمى رضى اله عنه « الرسالة » وبعهااله 

فليا قرأها عبد الرحمن بن مبدى قال : ماأظن أن الله عر وجل 
خلق مثل هذا الرجل ثم قال الرازى : واعلم : أن نسبة الشاففى 
العلل الاصول كنسبة « أرسططاليس » الى عل , المنطق » 
وكاسبة الخليل » بن أحند الى عل « العروض » 

وذلك لان الاس كانوا قبل , أرسططاليس , يستداورنف 
ويعترضون بمجرد طباعبمالسليمة لكنما كانعندم قانون مخلص 
فى كيفية ترتيب الحدود والبراهين 

فلاجرم . كانت كلاتهم مشوشة ومضطرية فأن تجرد الطبع 
إذا لم يستعن بالقانون الكلى »قلا أفلح . فليا رأى , ارسططاليس» 
ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرجعل ‏ المنطق »ووضع 
للخلق بيه قانونا كليا يرجع اليه فى معرفة الحدود والراهين 

و كذاكالشعراء كانوا قبل, الخليل بن احد ينظمون أشعارا 
و كان اعتادم على جرد الطبع فاستخرج«الخليل» عل والعروض » 
فكان ذلك قانوناكطليا فى معرفة مصالح الشعر ومفاسدهفكذلك 
هنا الناس كانو! قبل الامام الشافعى يتكلمون فى مسائل , أصوا 
الفقه » ويستدلون » ويعترضون » ولكن ماکان لم 














قانون كلى 
مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وفى كيفية معارضتبا » 
وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعى عم د اصول الفقه » ووضع للخلق 


قانونا كليا يرجع اليه فى معرفة هراتب أدلة الشرع .. ثم يقول 
الرازى : واعلم ان الشافعى صنف كتاب ١‏ الرسالة » بيغداد 
ولا رجع الى مصر أعاد آصنيف كتاب « الرسالة » وفى كل واحد 
منہما : عل کشر ص ٩۸‏ ۱۰۲ 
ويقول « بدر الدين حمد بن عبدالته الزركشى » المتوفى سنةع ۵۷۹ 
1م( وروم( م فى كتابه فى أصولالفقه المسمى بالحر الط 
٠‏ فصل ء : الشافمى أول من صتفف , أصول الفقه »صنف 
فيه كتاب , الرسالة » وكتاب احكام القرآن واختلاف الحديث 
وأبطال الاستحسان وكتاب , جاع | - كتاب القياس ‏ الذى 
ذ كر فيه ؛ تضليل المعتزلهورجوعه عن قبول شهادتهم 

ثم تبعه المصنفون فى علم الاصولء قال احمد بن حنبل « لم نكن 
تعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعى, 

وقال الجوينى فى شرح الرسالة : لم يسبق الشافمى أحد فى 
تصانيف « الاصول » ومعرقتها »وقد حكى عن ابن عباس 
د تخصيص عموم » وعن لعضهم « القول بالمفيوم » ومن بعده 
لم يقل ا د لم فيه قدم 2 








السلف من التابعين وتابعى التابعين وغيرهم فا رأيناهم صنفوا فيه 
«من أسخة خطة بالمكتبة الاهلية 





ويقول اببنخلدون فى المقدمة : د وكان أول من كتب فيه أى 
فى معأ أصول الفقه, الشافعى رضى الله عنمل فيه «رسالته ا مشورة» 
تكلم فيا فى : الأوامر والنوامى » والبيان » والخبرء والنسخ » 
وحك العلة الخصوصة »من القياس 

ثم كتب ر فقباء الحنفية » فيه » وحققوا تلك القواعد 
وأوسعوا القول فیا » وكتب التکلمون أيضاً » ص ۲۹۷ 

ونی كتاب « طبقات الفقباء » للقاضى شمس الدين العثهانى 

غدى : وابتكر الشافعى مالم يسبق الله من ذلك : « أصولالفقه» 
ف م أصول الفقه » بلاخلاف 





قانه أول من 
ومن ذلك :« كتاب القسامة ‏ وكتابالجزية ‏ وكتاب قتال 
أهلالبنى » من نسخة خطية بدار الكتب الاهلية يباريس 








الشافنى » ذكره الاسنوى ف التمبيد وحك الاجماعفيوص 0م 

والباحثون فى هذا الشأن من الغريين يرون ف « الشافى » 
واضعا « لأصولالفقه » يقول ( جولد زيهر ) فمقالتهفكلة(فقه) 
فداثرةالمعارف الاسلامية : ٠‏ واظبر مزايا , عمد بن ادريس 
الشافمى »: انه وضع نظام الاستنباط الشرعى من أصول الفقه 


س 


وحدد جال كل أصل من هذه الاصول وقدا بتدع فى ( رساك ) 
نظاما للقياس العقلى الذى ينبغى الرجوع إليه فى التشريع من غير 
اخلال با للكتاب والسنة من الشأن المقدم ريث الاستنباط من 
هذه الاصول ووضع القواعد لاستم الا بعد ماكانجزافاء 
على أنا نجد فى كتاب الفبرست فى ترجمة (ممد بن الحسن ) 
ذكر كتاب له يسمى ( كيتاب أصول الفقه ) 
ويقول الموفق المى فى كتابه ( مناقب الامام الاعظم ) 
انقلا عن طاحة بن تمد بن جعفر ؛ أن أبا بوسف اول من وضع 
الكتب فى «أصول الفقه » على مذهب أنى حنيفة + ۲ ص ٣٤١‏ 
ونقلذلكطاش کر ىزادە فىكتابه رمفتاحالسعادة» ج۲ ص۲ j‏ 
و يرد کتاب فى هذا العلم فبا أورده صاحب «الفهرست » 
لآنى بوسفن الكتتب واذا صح آنلای أوتحمد كتابا 
٠‏ فى أصولالققدفبو فما يظبر كناب ضر قماً كانبأخذ بدأيوحيفة 
ويعيبه أهل الحديث من الاستحسان 
وقد يؤيدٍ ذلك » أن صاحب , الفہرست » ذكر فى أسما ء 
كتب أنى يوسف. كتاب الجوامع ألفه ليحى ابن خالد يحتوى على 
أربعين كتابا » ذكر فيهاختلاف الناس والرأىاللأخوذ بهولم يكنى 
طبيعة مذه بأهلالرأى الذينكانمنهمبم أن مجمعواالمسائلوي-كثروا 
منها » النزوع الى تقييد الاستنباط بقواعد لا تتركدمتسعا رحا 
على أنالقول بأن أبا يوسف هوأول من تكلرفى (أصولالفقه) 
على مذهب أحنيفة لا يعارض القول بأنالشافعى هوالذى وضع 
(أصولالفقه) علبا ذاقواعدعامة يرجعاليها كلمستتبط لحك شرعى 
وقد لايكون بيدا عن غرض د الشافعى »فى وضع « أصول 
الفقه » : أن يقرب الشقة بين أهلالرأى وأهل الحديث وعهد للوحدة 
الى دعا الها الاسلام 
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أول مكتبة افرمجية يملكبامصرى 
-. تييع بسعر الخارج 
كتب الطب والجامعة المصرية والمدارس العليا والثانوية 
«نبيع المكثبة طبعة جديدة متقنة من رواية عودة الروح 
للاستاذ.توفيق الحكم وثمنها عشرة قروش أ 
ويوجد أيضآ تاب جهاد الآمم فى سيل الدستور 
للاستاذ مد شوكت النوتى الحامى ونه ١٠١‏ عشرة قروش 






Ye 


(تتمة) 

كانت مصر إذ رحل اليها الشاعر فی عهد زاهرمثمر من أ كثر 
نواخنى الحياة » فهبط الماک بط الطائر الصادى على الروض الندى 
اليانع ؛ ينبل من موارده فى شوق ويتتقل على دوحاته فى طرب » 
ثم ينی عنه وقد ارتوى الى وطنه شاديا متزئما ! 

فقد أصحت بعد ان ثل المغول عرش بى العباس وأسدلوا 
على بغداد الستار » مركزالثقافة الاسلاميةالآ كبر وموثلها الحصينم 
تنبض فيها جامعة الازهر والمدارس الأخرى حولها بأعباء الرسالة 
العظمى لمعل والادب؛ وتشتَزْك سلاطينها بأيد عاملة نشيطة فى 
تعضيد هذه الحركة وتغذية روحها بعوامل القوة ؛ عا نحدثه من 
المدارس وما تغدقه فىكرم على العلباء والادباء من هبات وصلات 

وكان عصر السلطان الناصر بن قلاوون م خر عهود 
دولة اللاطين الأولى ؛ إذكان اللطان نفسه کا يقول السير 
ولم مويرم مثقفاً ثقاقة عالية » درس علوم الفقه والقانرن ونال 
شبادة فها فكان يحب الملل والعلداء ويشاركهم فی کل أمس بفيضون 
فيه .*وكثيرا ما يكون الملوك المثقفون نعمة على رسل الثقافة لما 
بعلكون من حسن التقدير لأعمالم .وصدق الشعوربحلاوة رانيم > 
وقد روى عنه أنه أقطع أبا الفداء المؤرخ الشبير ولااية حماة تقديرا 
لمكانه وجزاء لما قدمه اله من معونة فى بعض الحروب . وفى عهده 
كانت مص رتنعم بثىء من راحة الظافر بعد أن شلت حركات المغول 
وأنقذت الشرق العرنى من بين براثتهم المسمومة ؛ وبعد أن طاردت 
حملة الصليب المستكليين فى هدم الاسلام والشرق» وقذفت بهم فى 
قوة الى البحر ١!‏ ولكنها مع ذلك لم تكن تغفو عن حراسة هذا 
الملك وقطع أذناب العد كلا امتدت اليه » وهو ملك شاسع مترام 
يمتد ما بين الفرات ازال حجاز وآسيا الصغرى وجنوب النوبة » ولا 
كانت إذ ذاك لا تزال طريق التجارة والرحلة بين أو را والشرق 
قبل أن بكشفطريق رأس الرجاءالصالاءوعر فته رکف تستفل 
هذا المورد الثرى أحسن استغلال ؛ وكانت تجى اليا رات تلك 
«الماهية »الكبرى ‏ ققدحازتمن الجدالمال ما >-كنهامن مواصلة 
السير فى طريق مجدها العلى والحربى. 





سل 





سلسم 


لذلك لا نعجب أن نرى القاهرة حينذاك تموج بوفود رجال 
العلل والادب قحسن وفادتهم » وآن نسمع صن الدين وقد قل 
إلا فانتظم زمنا فى حاشية الماك الناصر بصسوغ آيات المح 
لمصر ومليكهسا ء ويعود إلىّوطنه فيليج بأجسل الذكريات 
لما لق فيا من روعة السرم وحسن الضيافة . وقد اتل أثناء 
أفامته فى مصر كلقاتها الآدية الى كان ثل زعاءتا الكتاية 
(علاء الدين بن الآثير ) رئيس ديوان الانشاء» وزعامتها 
الشعرية , جمال الدين ر الأديب الشبير » وتوثقت ينهم 
جميعاروابط الصداتة والاأخلاص » فل يفتأ بعد رحيلهيتراسل 
معبم فى مساجلات أدية ممتمة تعبر عن عواطف الشوق ويعترف 
فى احداها بزعامة ابن نباتة بيع الشعراء 

والآن نستعرض إحدى قصائده الى تجمع بعض هذه الأمور» 
وقد قالها بوم احتفال مصر يوم الخليج وابتدأها بوصف الربيع 


ا 








خلع الربيع على غصون البان حللا فواضلبا على الكثبان 


وتتوجتهامالصونوضرجت خد الرباض شقائق النعان 
وتدوعت بسط الرياضفزهرها متباين الأشكال والالراف 
والظل يسرق فى الخائل خطوه والغصن مخطر خطرة النشوان 


وكأ الاغسازسوقرواقص قد قدت بلاسل الرعان 
واستمر هكذا فى أوصافه الجيلة التى يعبر بها عما أودعته طببعة 

مصر الفاتة فى نفسه حى قال : 

جنات مصر وأشرق الرمانة 

والنيل .نيه ككوثر ینان 


إنى وقدصفت المباه وزخرفت 
واخضر وانيا وحدق زهره 
وب الجوارى المشات كأنها 





أعلام يد أو فروع قان 
نمضت بأجنحة القلوع كنبا عندالميرتهم بالطرات 
والماء يرع فى اتدقق كلما يلت عليه يد الع الوانى 

وأخذ بعد ذلك يصف السلطان بالقوة والفصاحة والسيادة 
' على جميع الملوك ؛ وليس الاوك فى الحقيقة إلا مظاهر للا”مم من 
أ كث الوجوه » فاذا كانوا أقوياء أو كرماء فا ذلك إلا فيض 
اپ ومنحة رعاياهم » وإذن فكل مدح للك نما يتجه الى الآمة 
الى كسبته أسباب الماح ووهبته مايتيه به من أثواب الج . ونود 


أن نشير هنا الى أن مصر لم تكن تنظر الى سلاطينها الذينكانوا فى 
الاصل عاك إلا بعين التجلة ؛ لأنماكانت إذ ذاك تفهم مى 
الوطنة کا يقررهالاسلامء دينها الذىتعتز به » وهو دينديمقراطى 
حر يأ أهله ألا أتفوا م الماك الملم العادل ول ركان عبدحيهيا . 
وكذلك لم يكن هؤلاء السلاطين فى نظر مصر إلا جنداً مسلبين 
تربوا فى أرضها ودافعوا طويلا عن مجدها ثم ارتقوا باستيلائهم 
على شؤونما الحربية الى عرش الملك » فرضيت بهم وعبدت الهم 
بتمثيل قوتها فى السياسة والعم والحرب » فثلوها أحسن تمثيل » 
ثم لما فرغ دورم أرخت لهم السدول وبقيت مصر هى 
مصر الخالدة . 
وما قاله صق الدين فى أحدم وهو الناصر المذكور : 

لاعيب فى نعفاه إلا آنا يسلو الغريب ببا.عن الأوطان 
شاهدته فشبدت لقمان الحجا ونظرت كسرىالعدلؤالايوان 
أعدى بفیضہما يدى ولانی 
خروا يبه إلى الآذقاتف 


وشبدت منه فصاحة وسماحة 
ملك اذا ١‏ كتحلاللوك بنوره 


وقال : 
أبتقى قلاوون النخار لولذه إرثا وفازوا بالثنا. مكاسبا 
قوم إذا سثمواالصوافنصيروا للمجد اخطار الإمور مرا كبا 
عدوا الحروب تيمنا بلقا المدا فكا'نهم حسبوا العداة حبائيا 


وك نما ظنوا السيوف سوالقا 
با أيها الملك العزيز ومن له 


ولان قتا والقنن” محواجبا 
شرف بحر على النجوم ذوائيا 


أصلحت بين المسلين بيمة تذر: الاجانب بالوداد أقاريا 
وحرستمالکك من رجممارد بعزائم إن صان كن قواضبا 


كان لص الدين قدرة فائقة ف رسمالمناظر الاخاذة بدقة الف 
وتأثر الشاعر » وذلك لا وهبه من ميزتين عظيمتين : إحداهما 
دقة النظر وصدق المشاهدةء والأخرى قوة الابتكار والتخيل. ققد 
كان يدرك الأول جزئيات الامور ونواحن المناظر الى تخنى على 
غير الموهوبٌ » ثم يتولى خياله ما أدركه فيحكم نسجه ويضق عليه 
ألوانه» ويزيد فوقه نقوشه » فاذا بوصفه قطعة فنية رائعة تير 


الاعجاب , 


سا 


قام الشاعر برحلات چ ذكرنا قلي ف‌حاری العرب 
والشام ومصرء واتتظ أزمنة طويلة فى حواشى الملوك الذين 
كان لهم غرام وشغف بالنزه اللوية فى أودية حماةوالحلة ومارذين 
فكان ذلك داعبا لشدة قربه من الطبيعة ومذ ليا حبه لماء ولماكان 
بفطرته يملك نفسا شاعرة فقد استجاب دعوة الجال وأخذ يرصد 
الطيور حائمة فى ال وء والوحوش هائمة فى الصحر!ء ؛ والحيوان 
الآليف والسائم يتقش صورها جميعا فى شعره نقش المصور الماهرع 
وف ديوانه أمثلة كثيرة لكل هذه الأوصاف . 

ومن مظاه رأوصافه الدقيقة أيضاوصفه للخمرويجال س الندامى» 
فان الصفوكان رجلاطرو بامتباقتاعل موارد اللبو والسرور؛ شرب 
من لذائذه الالكؤوس الدهاق : يعاقر الخرويعشق النساءوالولدان 
ويختال بين الرياض » ويتجولفالصحراء ؛ غير آبه لما حرم مناللذة 
أو حل » وذلك لان اتغذ لنفسه مذهبا خاصا فى فبم أحكام ادبن 
بطاوع هواه كل المطاوعة » وقد عبر عن هذا المذهب بقوله : 
فارككب أجل «الذنوب لنفع واعتقد فى ارتكابه التحريما 
ثم تب وأسأل الاله تمده لذنوب الورى غفورا رحا ! 

وتمادى فى هذا اذهب حى أحل اتر صراعة قال : ” 
نبى الله عن شرب المدام لما عرمة إلا على من له عل 
وذاك بقدر الشاربين وعقليم فق معشر حل وفى معشرحرم 
ولو شاء تحرما على كل معشر لقالرسول اتهلايفرسالكرم! 

ولو صدق هذا المنطق المموه لكان العم رخصة مؤذئة لآهله 
أن يرتكبوا کل إذةأثيمة» ولانه قد نارسبافعلاواغتبقم نك وسها 
واصطبح؛عرق كيف تغزل فی اسنها ويصف 5 ثارهامبارةتشبد 









له بالقدرة الفنية . وما قالة: 

سلاف تنيت العقلف‌حال شرا وتتعشمتهاالروح وا جسم والقلبا 
محجبة وسط الدنان ونورها 2 من لاء غرتها المجيا 
اذا مسا وقع المزاج تألمت وأزيد منها انغرواتلا'ترعبا 
وأبجب من بكر لما الماء والد وترجع أنى رام تقبيلباغضنى 
هی الشمس إلا أنها فى شروقها .اذا مزجت ف كا سا أطلعت شيا 


يعض عايا التائبون بنانهم وبندب كل هنهم عقله ندبا 

وعلىكل فلا لسارم نان يقرأ أوصاف الحل أن يحم 
له بأن مرت تهفى اسف( الول من شعراءالوصف ف الدب العرنى 
أما الغزل ققد كبا فيه جواده وخانه ذكاؤه إذ العقل لايق 


سا — 


وحده فهذا اليدان » وإنما مرد الام إلى القلب الفاق والعاطفة 
المشبوبة » وشاعرنا لم يكن من فة انحبين الذين يؤمنون باتصال 
الوجدان ويظلون فى نجواهم با كين من هول الد كرى وأا هجر 
وانما كان رجلا حسيا يعترف حقا باللذائذ المادية ليس غير. 

لهذا كان غزله قسمين متبابنين » أو ماالغز ل السا الألوف 
والثانى غزل الولدان أومايسمونه بالغزل المذ كر » وتأسف إذ 
تقول إن النوعالتائىكان أرق وأصؤ دل عل الصدقمن الأول 
ولكنا لاندهش كثيرا إذا ذ كر نامبادئه الخلقيةالتىوصفناها قبل؛ 
ويلوح لنا ان هذا الانحلال الخلقى لم يكن قاصرا عليه وحده وإئما 
كان ظاهرةعامة للولاة والآمراء | نيستقلون واطراف المملكه 
ببعض الناطق ؛ لان وفرة المال وتحقق أسباب انعم مع قل 
الشواغل الادارية؛ كانت تغريهم بالسكوف على الملاهی‌والهادىن 
الاداحة . أما غزله الأول قفيه جفاف وتكلف وترى عليه سمات 
التقليد واضحة وما قاله ف مذهبه: 
خلانى م قترة النسوان وانعشانى بنشطة الغلمان ! 
ليس یصو ارب الخال قلى بل بربالاقراط جن جنانی ! 

. 

تلك هى الاغراض البارزة الى تستحق الدراسة فى شعرصؤ الدين» 
أما الاغراض الاخری فبىلا تخر جعنالسبل الى طرقتها إخوتها» 
وجملة القول فيبا أن الزهد والالغاز ليسا الا مثلين .رن التقلا 
والتبكلف لان الرجل کا عرفا كانمتبتكا مسرفاء وإنما أراد أن 
يعارض قصائد ابن الفارض وأمثالهمن المتصوفة الخلصين » ولان 
نوع الالغاز أبعد ما يكون عن معنى الشعر . وهو » وإن أجاد فى 
الرثاء حقاء وأ بدع فى تصزبر جائ الموت  !‏ نستطيع أن ندرك 
إجادته فمادرسنا من‌مدحه» لان معناهما واحد وإن. اختلفا فى 
مناسية كل منهما مع الحياة أو الموت . غير أنه أتى فى باب الحكة 
بكثير من التجارب الضادقة الى يعززها العقل والواقع وأ كثر 
ما تدور حول الصداقة وآدابالاجتماعءلرييق إذن غير اجون وه 
ما نستميحالقارى. أن يعفينا منه صونا ياء القلم وحرصا علىوقار 
«الرسالة > 

(وبعد ) فبذه شخصية كيرة تجمع بين الوسأمة والدمامة » 
ولكدبا فى ججلتها جديرة بالخلود.على انها آ ية يينة تقر ان الأدب 
العرنى قد ظل بعد موت بغداد يتنم الحياة قويا ناضرا .© 

دار العلوم ضياء الريس 








کو ون 


دعا 


بن طفن اليف 





للشاعر الوجدانى على مود طه 


عندما ظلّلى الوادى مساء كانطي الدج يجلسقربى 
فى يديه زهرةة تقطر ما ممت أذنى بها أنّات قلى ! 
قات من أنت؟ فلبانى ميا نحن با صاح غريان هنا ! 
قدنزلت السبلوالليلالرهييا حيث ترعانى وأرعاك أنا! ! 
قلت ياطيف” أثرتالنفسشكا كي آقبلت و قل ىمندعاكا؟ 
قال أشفقت”منالليل عليكا قتتبعت“ الىالوادى خطاكا ! 
ودا مى :وغتّاق الندعسينا 
فعرفت الصوت واللحن الشجيا 
هر حي هام فى اليل شريد مثلا همنت لللقاك سويًا! 
وتعانقنا وأجهشنا أنياً ‏ وانطلقنا فى حديث وتجون 
ودنا الموعر” فاهتجنا حنياً ٠‏ وتنظرناكواللي ل عيون 
أل اليل فأقبن موهنا والقس'جلستا تحتالظلالر 
-واقى تصدح' بألحان الى ونب الكاأس منخرا يال 
أقلاللبلة وانظر' واسمع كل مافالكوزيشدو بمرارلة 
بالاحلام والذكرى معى 
وجلسنا فى الدجى رهن اتتظارلة 





سترى ياحسن” ما أعددثة لك من ذخ روحس ومتاغ 
هو قلى فى البوى ذو لك فى رقّاف لحن وشعاخ 


وهو شعر صرت ألوانه ‏ ببجة الفجر وأحزانالشفق' 


وتي كت ألما همات التّجم فىأذن الق 


ذاك قلى عارياً بين يديك“ أخذته منك روعات”الاله 
تأمه دماً فى راحتيك' وذماء منك يستوحى الحياه 
باك الاحلايم عزون الى ضاحك الالام بستامالجراح 
ل يكن" إل تقيًا مؤمناً ‏ بالذى أغرى عبيك الطاح 
يتمنى فيك لو يفنى کا يتفانى الغيم ف البحر العبابة 
أو بلاشثى فيك حا مثليا ‏ إتلاثىفالضحى ومضالشباب 
زهرة أطلعبافردوس حبك استمدت نورهامنناظريك* 
خفقت أورائبافظل تربك وسرت أنفاسمًا من شفتيك' 
هى من حسئك عيبا وتمون فاجمها ياحسن إعصارالمنون 
أو لبا الدف.منالصدرالحنون 0 أوفهها النورّمنهنى العيون 


دم نبالا ندا والمطر*الشجا وصدى أنائها همس النبي' 
قاحبها منكة الريع المرتجى تصدح الايامباللحنالرخم' 


لو امكنتى فرصة! 


ريان مر ماء الحياة وسرها فى وجستيه 
كالجدول المفتون فى وشى الرياض 


غ بلحن كر وبلايل الوادى لديه 


انيه 


لايرتوى منه الظما «ولاترىطيرآعليسه 
ومن العجائب أن ترى ١‏ نارآ تشب بوجنتيه 
شير نيرلا بقا ى كما أرنو اليه 
لو امسكتن زمة اطف اها من شفيه 
شرق الاردن حي فرير 


ع ع ب 


أبليس 
الشاعرالفيلسوف جميل صدق الزهاوى 
أسرفت” يا إبليس فى الوسواس 


فأمؤة منك برب هذا الناس 
آغویتی من بعد ما استدرجتتى 

مو حی على انفاسى 
حملت فى عبى الشرور فجتتها ‏ 

وطممت” ارجا على أرجاس 
وتقنتة فى أعماق قلى ذتحا ١‏ 

حى ملكت منافد الاحساس 
فتعاورتى الشكوك وساوس 

سود وعافت مجلى بلاس 
أفرتغت” قلى من ررض يقينه 

وملاات بالشك المبياح رامى 
من بعد ماجرعتى م الانى 

أترعت'بالململ المخدّر كالى 
إبليس” ما أشركتى فى صفقة 

إلا قضيت” عل بالافلاس 
ابليس” أنت.ولى” كل ذوى البوى 

ابلس انك فى الولاية قاس 
لم ببق ما کان لی .قبلا سوى 

وب کاس الى دران 
ن العداوة موغراً بين الورى 

فشير أجناساً على أجناسن 
ولو اعتقدت بهم شعوراً فى الردى 

ابم تفوى الى الارماس 
دک الحزوت وأنت فبا سال 

معنا يضر بإئفس الأاحلاس 


دوع[ 

أتعست أقواماً تسعد غرم 

وار كل اشر فى الاتملى 
کوخ حقیر ثم قصر” شاهوة * 

ومام ق جاتب الآعراس 
لا تتريح وأنت عنهم فى غ 

حتى توسوس فى صدور الناس 
هالى سوى دمع يفيض ندامة 

هاسوف أ كتبه على القرطاس 


ذكرياتق الجزيرة 
للاستاذ الحاج مد الهراوى 

لى فى الجزيرة ذكريات کيا 

فلقد ببست الغى” فى شرخالصبا 


وشربتمن كأسا موى وأبحته 
أيام أنم بالشباب وبالمى 


خطرت تهز من اجنین فؤادى 
ومضيتطوع مراده ومرادى 
وعصيت فيه رويى وسدادى 
ولقاء من أهرى على ميعاد 


نلہو وتمرح ء والموی ما ینا نجوی يراوح ييئنا ويغادى 
تحدث العينانف ف لحظهما عما عر الشوق ف الاكباد 
متجاذبين م ا حديث صبابة وإذيذ وصل بعد طو لبعاد 
متبادلين على الشراب ونقله قلات شوق فعناق وداد 


فوق الغدير وبين أزهار الربى 
نخشی النسم شی بنا خطراته 
مستأثرين غار من عبث الصبا 
متعانقین نهم فى وادی الكرى 
متساقيين من الزستاب ».وان 
تمضى بنا الساعات لا ندرى لا 
فدع الموى المذرى بعد زماتة 
جح الشباب وماثیت عات 
فاذا الغواية موبقات كلها 
فتلت بالج البارك حويق. 
ولقد مررت عل الجزيرة لا کا 
فاذا با وكأتها حجت می 


فى ظل غصن الدوحة المياد 
إف س بالعذال والحساد 
ونخاف جاعحة الزمان العادئ 
متيقظين على المام الشادى 
خمر ا حوى فى غي ه المهادى 
كيف انقضت ف بقظة ورقاد 
مامر من زمن فغير معاد 
وجرى عومامنوا باذع اوهاد 
تأتى على الارواحوالاجساد 
ورجعت حينرجعت ف الزهاد 
عمدته فى غي مع الوراد 
أو آتا عدن معا رشا 


حت | 


55-7" 


بن الموسيقى ااشرقة والغرية 
ت 

تقوم الآن حركة طيبة فى الأوساط الموسبةية » غايتها الهوض 
بالموسيق الشرقية الى المتوى الذى ياق ہا ڪفن له آدا؛ 
وأوضاغه وأ ول . وكان ط تقشعب الآراء » وتو 
الكيفية الى بها ترتع الموسيق الشرقية الى 
. ذلك اسما موسيق الغري تلو که الآلسن و تنجه 
8 بة الى الما نتجه » والمستوىالذىاليه نرتفع » 
غير أن هدك ألنا لم تنطق به وأنظارآً لم تتجه اليه > بل بقيت 
رابضة فى وكرها لا تيد عه . 
تقف الفكرة الاساسية مترددة حجمة » وإن سارت فى خطى 













وبين هذه وتلك 







ت غير مركية» أمالاختلانات 





اشرقة وال وديقىالغرية : وذلك بأ اشع . 
للا“صل الذى أتكلم عنه » وأن أقم تلك 
بنهما تسيا نظ صعرهد' اتون أمام من يطللععليا 
صورة مرلتبة'غير «شوشة » مع اختصارى قدر ما أصل اليه . 

فن رأى هذه اكامة لوا ن الاثاضة واششرح فايرا 
فلسنا نكتب كتاباً إحفظ ويون حجة ورجعا : وأنها هومقال 
مجمع بين الفائدة والترويح » وعاينا العبد عند ما نريد أن نكتب 
كتابا أن نراعى الدقة جهدنا وأن تختدنر فيه أو نحمل . 
تنقسم الفروق بين الموسيقى الشرق والموسيقى الغرية الى 
ناحيتين رئيسيتين ‏ الناجية الآولى : وهى الناحية العامة :.وفها 
تظبر رو ح كل موسيقىوترتيها وموافقتها لآخيلة وأمزجة مؤلفيهاء 
ومناخ البلإد الى وضعت فيها وما لما من رق وانخطاط » وهذه 
الناحية قد يكيتب أيها الآديب المطلع کا يكنب الموسيقى » ولعل 
الاديب يكونأ كثر توفيةاً اشر ج والوصف . أما الناحية الثانية 
فو انتى تتثاول الناحية الفنية من بحث الأغراض الى يذهب اليها 
التأليف الى اختلاف الأنفام الى طرق التاحين » ثم ال شرح 
الأوزان والمقاييس وما الى ذلك من أقسام تتصل بالموسيقى من 
. وهذه الناحية هى النى أرجو أن أقصر عليبا عنايتى 
وأن أستطيع توضيحها وتقريها الى الافهام . 








ك”دب اللغة صورة ناطفة حية للعصر الذى وضعت 
فيهء والامةالى نشأت منها » وتكاد اغراض الموسيقىتشابهالاغراض 
الى يذهباليهاأدب اللذة فى كثيرمن الحالات ء رفا موسيقى الخاسية» 
هى الى توضع إما لتعير عن عاطفة قومية وطنية أو لنثير اة 
والاقدام فى التفوس؛ وهی تکون تلحينا لاناشيد كنشيد المرسلیید 
الافرنى ونشيد اسلى بامصر . المصرى وتشيد امهو ريةالتركية » 
أو تكون فى موسيقىصامتة اهم 505 كا فى« مسرا مربي 
Miia‏ 1ءء لشوبرت أو «مسير الحرية » لصرصه ولعل 
هذا النوع من الموسيقى الصامتة فى الموسيقى الشرقية غث لاقيمة 
اد يبعث حماسة أو وقد حمية أذا استنينا بعض المسيرات 
الخرية انتركية . يلى هذا النوع.مرن الموسيقى » موسيقى اللهو 
والمرافص » وھی الى ت تعزف فى الحانات ودور الهو والى 
برص عل أننا مها اراق ن والراقصات » وهذا النوع منالموسيقى 
3 قدبما وما زال متصلا بها الى الآن 
كس لادان فى الموسيقى 
أن كان هذا النوع فى بدء اللبضة 
الموسيقية راقيا فنيا من نوع اللكلاسيك صار يتدهور حتى الحرب 
النظمى فسقط سقوعا شنيعا وأصبح خلوا من أى شاعرية أو فن 
والآن اتكارعزالموسيقىالديذ: فو فالموسيقالغربية أساس باق 
الا“نواع » فن «مابد روما وهيا كلها اتتشرت الموسيقى الدينية فى 
العام الغرنى » وكان رجان الدين فى أول أمرم: يقاومون تسرب 
موسيقام الى الخارج بكل شدة ۽ وكانوا يحافظون عليها كل امحافظة 
ولكنها ذاعت وانتشرت رغم كل 'حيطة أو صد» وکل من اوا 
عل النمضة الموسيةية كانوا فى بده اشتغالهم بالموسيقى يدخلورن. 
الكنائس فى سلك المنشدين أو لاعى الارن وبعد مضى 
مدة على اشتفاهم وتمرينهم كاثوا يخرجون فينشرون تلك الروح 
الىتأثروا مها فخرحياتهم الفنية » واذكرمن هؤلاء النوابغ شوبرت 
مؤلف أو برا فبرابراس » ققدكان أحد المنشدين بكنيسة ليتشتتال 
وهاندل مؤلف ( برو ) و ( ألميرا ) و ( وراد ميستر) كانعازفا 
على الأرغنفى كنيسةجويرتزبر ج ونشأ هايدن فى نيسة القديس 
اسطفان بقيينا . وكانوا. جیما عند ما تتضج أرواحهم وتکل فيهم 
بوادر التبوغ » يتمردون على الكنيسة ومخرجون الى العالم الحر 
الطليق لتحلق أرواحهم فى فضائه متحررة من القيود الى فرضت 


فا — 














وإنكان الم 
أغرية فلتطور عكى فعد 

















عليها فى المعابد . وأعظم القعل الدينية هى ( الأوراتوريو ) الى 
منها تشأت ( الاوبرا ) . أمافى الموسيق الشرقية فكيان الموسيق 
الدينية متبدملا أساسله » هذا باستتنا. المند والصينفان لموسيقاهم 
الدينية طابمامن الرهبةالعميةةوالتأثير ومن كبر مؤلفيهمالموسيقيين 
( جور ) ؛ أما فى الاسلامفالموسيق تكادتكون بدعة لا تحليل 
ها وان کان هناك شيع وطرقتقيمما فى آذ کارھا فہی منظور الہ 








نظر إفية » وان كنا لا نستطيع أن نغفل ذكر ( المولوية ) 
ومک زمالمو سيقى الاتراكالقدما. . وأمافىالديانةالقبطية 
فللكنائس تراتلباوا ولكنها علىحال من‌الذاجة‌الفطرية 


لا جل لها أهمية من الوجبة العملية وإن لم تخل من خطرها 
فى التاريخالموسيق فبى أجزمرييق العالم اذاوصلنا موسيقالقبط 
بموسيق الفراعة ٠‏ ننتبى من الموسيق الدينية لنتكلم عن الموسبقق 
التمثبلية ؛ فبى ركن دام من أركان الموسبق لا يشتغل به إلا من 
أوتى قدرة واستعدادآ خاصاً » نكثيرون من نوابغ الموسيقيين 
الغريينمناوتوا فى انواع كثيرة من الموسيق حظا وافراً وللكنهم 
لا وصلوا الى الموسيق الشثبلية رأوا أنهملا يستطيعون أن 
یضر بوا فيها بسبم وخر_مثلأنا هو (بتهوفن)الخالد فندحاول عأولة 
واحدة فى الموسيق التمثيلية مى ( أوبرا فيدليو ) رأى بعدها 
انه ليس »ر رجالاتها فرجع إلى السيمفونى والسونات 
واعظم من وضع ف الموسيقى التمثلية الغرية هو ( فاجنر ) إله 
الاوبرا و( لوهنجر زر ) ومةطوعاتهم تشبد لماتقول 
اما فى الموسيقىالك ف هذ التو عالا حديئا ومازالؤهيده 
لم يشب عن الطوق. بق امامنا بعد ذلك آخر قم وهو قم 
الوسيق التصويرية وهو فى رأينا اجل الاقسام واخطرها ويكون 
عادة موسيقى صامتة تصور وتشرح مختلف العواطف والناظر 
والمؤثرات ومن اواثل من بدأوا بعمل السيمفوى «التصويرية 
(هايدن) ثم ( موزارت) ثم سيدم اجعین ( بتبوقن ) وف الحق 
يمسكننا يوجه عام اعتبار ذل انوع الموسيق قصويرية» اذ الموسيق 
كالشعر يعبر كل ببت منها اوقصيدة عنفكرة أو يصف موضوعاء 
ويستتى من ذلك ( الدراسات ) الخاصة وهى ال يطلتونعليها اسم 
„ »فلات “فانها تتكون عادة لدراسة النغمف دائرةقواعده واصوله 
وا موسيق الشرقة خلو من الموسيق التصويرية » وماجلبا 
إلا .دراسات للانغام” ولابمكن اعبار البشارف والسماعيات 
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اكت إو ا 


والبستاتإلا نوعامنال ع4دإعفلا تعبرعن فر ذا وتم ف موضو 


ولعل معترضا بقول » أو ليس ذلك الراعى الجالس علىحاة 
الغدير او وسط المراعى ينقل اصابعه على مزماناة“ونهو يرعى غنمه 
فبغث انغاما هىالحر تاثيرا: الیس‌یص رر بانغامه مايجيش يصدره 
من عواطف و 1 مالومايتلاءب بفؤاده من أميالوأفكار ؛واليس 
:لك الغدير بمذوبته وتلك المراعى مخضرتها 
. هنا هو الحق ولكته 
يف إلا إنجعلنامن مصورى الف ري ةالذينيرسمون 
صور عودة الحجاج وماشابه ذلك مصورين لهم خطرم واميتوم 
ولكن ف الموسيقى الشرقبة الحديثة: هناك من قام محاولات هذا 
النوع علا تبر الى التقدم فى بعد فى مردها 

والآن تكلم عن الفروق بن الموسيقى الشرقية والموسيق 
الذرية من الوجهة العامة فاول مانلاحظه هو تعدد 
النواحى الى ذهبت الىالتعبيرعنها الموسيقالغريية واقتصار الو بق 
الشرقية على نوع يكاديكون واحدا » ويشبه ذلك د 
فى الاولى كل مانذهباليه اغراض‌الشعر من وصف وغزل ومدح, 
و#ا. . .. » واقتصر الثانى على غرض:واحد لايتعداه من 
تلك الاغراض . 

كذلك الامر فى الموسيق الشرقية. لم تتعد كونها موسيق لهو 
ومراقص وهى تكاد تقصر نفسها على هذا اللون فقط لاتبدله 
ولا تنوضعنه ينا نجد ان للموسيق الغربية مذاهبواغراضامتعددة 
ينتبى منباالباءث .ولعل ذا راجع کا ارى الى ان 
نشأة الو سيق الشرقية لم تكن بالنشأة اللائقة واكفن سام له داب 
فبى قد نشأت فى بلاد الفرس والعرب بين الموالى والقيان وفى 
الحانات الى كان ارتيادها عرما على ذوى المكانةالادبية . ومع ان 
بعضا من الخلفاء قد أهتموا بامر الموسيق وعطفوا على المشتفلين ٠‏ 
مها فان ذلك كان ابرفبوا عن انفسبم فى مجلس شراب وانس 
لا مجلس جد واحترام وظل الامر كذلك حى اتتقات الخلافة الى 
الاتراك فابتدأت الموسيق ترفع رأسها لتحل محلبا الذى كان ينبغى 
لها ان تحله من قبل.وكان 5 باشتغالسلاطين آ ل عن الفسهم 
بالموسيق ومازال « سوزدلار بيشروى »-تأليفالسلطان سلم- 
خليفة المؤمنين آيه من آيات الموسيق الشرقية . 

وما يؤسف له.حقاء ان التراث الفنى للموسيق العرية قدبما 
مفقود » إذ لم تكن الحروف الموسيقية( النوتة ) متداولة ‏ أو لعلها 


يضرو اتتام مار 
وتضارتباء وما الى ذ ك من آصوير 











شع رأمتينةتتاول 











ع ووججه 


موا جب 


كانت متداولة إلاان ماوصل الينامنبا كالطلاسم لاحل له ولاييان . 
وكانت النتيجة اننا م نرك عنهم سوى الناحية الادية وهى کا قلا 
الاتشرف فقليل ولا كتير » بللعلها قد ارت اثرها السىءفى الآفهام. 

بقيت الآن ملاحظة ثانية على الفروق بين موسيق الشرق 
وموسيق الغرب. تلكهى ضعف الاولى وخلوها » وامتلاء الثانية 
وقوتهاءوهذا فيا أرى برجع لسببلاتملك. . 

بنشأ الموسيق الفربى بين جبال وصخور ويحار عظام تمثل وة 
الطبيعة وعظمتها وتهب عليه العراصف وتنقض الصواعق وترعدق 
سمائه الرعود فعندما تجول فى عخيلته الموسيقية فكرة نراه ناثر فيها 
بتلكالمؤثرات اتی احاطت ,به والی تكيفت بها عاقلته وعيلته . 
فنراها فى صوته الاجش القوى وف موسيقاه الممعثة الضخمة 

اما نشأة الموسيق الشرق فملى ضفاف نهر عذب تطع عليه 
شمس صافة وتهب من حوله نسمات تتهافت فى الرقة واللطف » 
وشد ما فاساه من قسوة الطبيعة وبطشها لفحة حر أو قرصة برد 
لاتلبث حتى يصفو الجو ويعتل النسيم 





1 
بال الكرى ا 
تصنع أحسن وأجود وأمتن أنواع: ١‏ 
1 ,2 الكتور 0ه : 
م لملابس الرجال والسيذات والاطفال ا 
8 وتقدمه الى الشعب المصرى الك رمم 0 
- باسعار لا تزاحم 2 
ع اطلبد من مصنع الشركة الله نكبرى ومن تجار المنافاتورة ومن محلات | 
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شر بيع المصنوعات المصريةبالقاهرة بشارع فؤاد الاول وبالموسك ونالاسكندرية 


وال و رمت نومام 


ذلك ماعيط .بالموسيق الشرق وذلك مايوحى اليه بفكرة 
موسيقاه وهذا «اترتاح الى سماع التعبير عنه اذنه وهذا سر 
تلك الرقة' الى تشاهدها فى موسيقاه وهى ليست منقصة أو عيبا 
ولكن الضعف هو ضعف التعبيرعن الفكرة كالبيتمنالشعر يصف 
البتات النضر والنظر احيل فى اسلوب ضعيف وفكرة غنة 
وليس العيب فما عيب الموصوف بل عيب القصور فى التعبير 
وضعفشاعرية الشاعر 

ورقة الموسيق ليس معناها ضعفها من الناحية الفنية» بل لعلبا 
تكون قوية كل القوة وهى تسيل رقة ولطفا » ولعل من. يمع 
6 ۴ لبتهوفن يمكنه ان يفم ما أعنيه تماما بقوة الموسيق 
ورقتها مجتمعين معا . 

بق الآن الحديث عن ت ركيب الانغام ىكلنا الموسيقتينوالاوزان 
والتاليف فهماء وارجو أن تاح لى الفرصة قربا كلام عا 
فى اعداد قادمة من (الرسالة ) 













= 






الدكتور فريدريك دامرو 
استخاصبا الدكتور احد زکی 
تقدمت جراحة الا بدان تقده| كيرا مروف ألفدائناس 
ففتر إيجابهم به الا فبا تستجد الايام هنه . و كان ابرهيا ان 
ياتى دوز الرأس ء ذلك العضو الخرف المرهرب ؛ لنظهر 
الجراحة فيه هن المبارة والبراعة مثل الذى أظهرته فى سائر 
الاعضاء . 
وقد باغ التقدم فى هذه الناحية فى العصر الحاضر ميلغا 
قينا بايجاب العلم » هواته وحترفيه , إعجابا قد يبلغ حد املع 
اذا لمح اللاح بعينه داخل حجرات العمليات فرأى تلك 
الجرأة الى يأتتها الاأطباء فى تتاول ال مخ الى حتى كأنه 
بعض إلإا*حشاء » ورأى ,كذلك شدة استمساك المخ نفسه 
بالحياة رغم ماتلعب به تلك الايدى اللَبقة وتقطع منه تلك 
«المشارط »و والمكاشط » 
' ف عام ١و‏ وعدينة كليفلد بالولا.ات المتحدة اقتطع 
الدكتور جيمس جاردنارالتصف الايمن كله من المخ » 
ومع ذلك حت المريضة وقامت بعنافة ! و كانت امرأة فى 
الحاذية والثلاثين, ولا ولدانصغيرانععانت داء اضر أععشر 
نسنين» واثتهى بها إلى أوجاعمريعة فى الرأسء وإلىيصر أخذ 
يتضاءل »حتى أوشك يضيع » کل هذا بسيب خراج داخل 
جمجمتها كان ينمو فيزداد ضغطة فيكاد قتلها ألا . حل قالتصف 
الامن من رأس با .ثم أزال الدكتور جاردنار جزء! من 


فى هذه البرهة من العملية القت جلدة الرأس ووضعت اأشابك فى أطران 
هذ الجلدة لتبعدها عن عظم المجمة وقد انكف 


لهثى. غریب نام كالقر نبيط » امتد و تفرع كالسرطانحىعم 
النصف الايمنكله من المخ . أما الصف الايسر . فقد كان 
صحيحا سلما ء وهوالنصف الا“خطر لا-توائهمرا كر الكلام 
والكتابة فضلا عن سيطزته على النصف الايمن من اللجسم. 
كان الدكتو رجاردنار يعلم ان حن اقا من الا" طباءقبله حاولوا 
إزاحة النصف الا“جن من المخ لبعض المرضىء وان الموت 
كان تيجة مؤكدة ى كل حالة» ومع عليه هذا أقدم على ما 
أقدم عليه لا'نه كانالنخلتص الوحيدالذى بق للتعية المسكينة. 
وبِدين بارعتين لبقتينعقدالشرايينو الا'وردة بأناشيط عحكلة 
أوقفت نزف الدماء ثم أخذ يكشط المادة الخية :ا فيها 
الخراج حى أفرغ نصف ابجمة , وعندئد ملا الفراغ 
بمحلول دافىء من ال لح » ثم رد العظمة الى موضعهاء فسن 


سس تاعس 











5 
الرأس. شم أثبتها بالحرير ء ول أطراف جإدة الرأس فخاطباء 
واتبت العملية بلام 
و بعد ساعات أفاقتالمرريضة فتعرفت أصدقاءها و تحدثت 
الم وأسرع كتاقوا وای قاهرا ترا و کی + 
وذهيت عنها أوجاع الرأس ونوبات التصراع . معوأنذراعبا 
سيین ظل سماشىء من تيبس وصلابة, الا أنها 






ورجلباال 
استطاعت انتمثى , وبعد ثلا أشبر ونصف مزيوم العماة 
كانت من الصحة نحي ثاستطاعت ان تعود الى ماكانت عليه 
من العناية بولدمها بنفسها 

ان من أغرب خصائص المخ الانسانى مقدرته على 
الاء تفاءة منعئرات تخال قاضية . اذك حادثة من حوادث 
الحرب الكبرى : جىء حندى من خط النار» ويانت مقلامة 
رأسه مرصعة بشظايا قنبله » فأخرجنا قطعة متها قطرّها 
بوصتان سكنت من المخ مسكنا عميقا بين قضيه الاماميين 
ولم رؤ أن تمس بقية القطع لتباعدماينها» ومع ذلك”شفى 
المريض شفاء معجزا . لم يشل .ولم تصب حواسهبسوء :وکل 
ما بقى عنده بط فى الكلام ونسيان للبواعيد 

وف الرابع من يولير عام .19 وضع يافع فى الثامنة 
عشرة دن عمره صارو خين مشتعلين فى اسطوانةمضخة هوا, 
من تلك التى 7ء تخدم لنفخإطاراتالعجلات» فانتسفا بشدة 
عظيمة قذفت بعود المضخة الحديد فى رأس الشاب . دخل 
من قرب عينه الى واختترقعفهحتىير: من ناحية الرأس الاخرى 
ناء الدكتور مجو لسواتدونءفاعظامة | ما 
يقيه كزاز الفك وعقم ما تا منطرف العود باليودءثم انتزعه, 
واشتنى الشاب واستككل سنة فى دراته الثانوية ولم يتأثر عقله 
من الحادث أى تأثر ظاهمر 

وف إحدى المصحات الاورية تسجات حادثة اخرى 
غريبة: رجل‌حذا, انتابه جنون وف اثناء احدى النوبات اراد 
ان ينتحر فدق المسامير فى رأسه وجىء به الىالمستشق وبرأسه 
خمسة مسامير طول الواحد منها بوصتان كلها غائرة فى الم . 














اترا لجراح فصح المريض بعدها وغادر موفورالعافية 


من هذا كله قصة فاعل عاش عشرين دة من يعدأن 





نفذ ؤ رأسه قضيب -مكه بوصة بسيب انفجار . دخله من 
دون عظمة الصدغ الايسر ومرفالعيناليمرى ففقاها. و بجزء 
کی من المخ فأتلفه ٠‏ ثم خرج من قة المبجمة . استعاد هذا 
العام صحته واستمر يعمل فى الحقل حينا حينا ويشتغل حوذيا 
بنا ب يحيد ف كلا العملين على ال وا. فل 7 نرا ا 
على احتلاف مستأجريه , 

لمد أفادت هذه الحوادث العم ؛ وقعت اتفاقا ذاعانت 
الاطباء على تفهم هذا العضو الخطير ن الجسم » فاخذوا شيا 
فشيئا بحمعون عنهالحقائق بما ,أتيمعفوآ م نهذ الاصابات 
وا بفصدون من دراسته فى مزضام » وبآشر 2 وده د 
بع د الموت اذا خاب العلاج . وكذلك اهاب درا زم 
بتبارا ‏ الكبرباءة فى رؤوس القردة والكلاب 

فو الحرب الفرنسية البروسية استخدم الكبر باءة طبيبان 
ألمانيان .وجو ستاف فرتش» و«ادواردهتسج» استخدمامق 
فى تك بط أمخاخ الجرحى وأحدثا لاأودمرة حركة ف الجسم 
الان انى بواسطة التيار ٠الجسم‏ فاقد الشعور . مستا بقطب 
التيار موضعا من الخ ذنحرك الرجلان » ومسا موضعاً آخر 
فتحرك الرأمر س ١‏ ثم مسا ثاثا فتحركت الاصابع . وزاد فى 
ايضاح الغلاقة الى بين مرا كز ا الجند تجار" 
اال : تلك أجراها العلماء على 
الكلا ب والشامبازىءفاصبح 
الطبيب اليوم يستتدل 
باعراض الجسد على مواقغ 
الفساء ف المخ فيشق الرأس إا 
حيث أصل الداء بلا حدس ٠.١‏ 
ريب » فجراحة الوأس 
لا تحنملّحدسآ ولا تقريبا 

تت فاك أن رأسك خريطة تداك 
ال بام ل اعا س مق 

















الرأس ومناطقه الاريع | ذكورة بالمقال 


ت چچ جمد 


الحاجبين » وارسم خطا يمر باتتصاف جببتك ويعلو إلى أعلى 
جمجمتك ثم متد خلفا إنى بصاة رأسك » بعدذلك نصّفهذا 
الخط . واذهب نصف بوصة وراءهذا الختصف .وءنهذه 
النقعلة ارسم خطين يميلاق عن الخط الاثول المرجا نير أسك 
بزاوية قدرها سبعون درجة » و بذلك تتكون انقسهت الرس 
الى خانات أربع , فى الخاتتين الاماميتين توجد المراكز 
الى يمن على الحركة فى الجسم » وف الخانتين الا .خريين 
توجد المرا كز الى تضبط الاحساسات الى يتعرض لها 
الجسد 

ووراء جبہتك توجد مرا كز التفكير » فان کان هذا 
الموضع من رأسكعظم فاعلم أنك مفكر كير » وإنوجدته 
فى رأسغيرك صغيرأ ضئيلا فاع عکس هذامنه . وف الانسان 
المستوحش وف البسطاء تتراجع الجببة إلى الورا. انضماراً 
لاذهذا الجانب من ا مخ لديم لا يكيل تماءه . ومن لعجيب 
المستغربانهذالمرا كز إذا أصابماتلفخراج أو امة () 
نېش جائب آخر من الخ ليتول التفكير مكانها ” 

ولقد وآرٹ كثير دن العبق ربينرؤ وسهم من بعد موتهم 
لعل ليفحصها رجال الطب . من أولئك الكاتب الفرننى 





الكبير أناتول فرانس »كانت لات مخهعظيمة وخلاياهالسمراء 
كببرة كب رأغير عادى . كذ لك نين مؤسس الھور بةالروسية 
وواضعالبلشفة ‏ جزتىء عه ... ١م‏ جزماء فحصت حميعها . 
كذلك «ترجوينف» :عدون الروائی الروسىكانله مخ 
م نأ كبر الا مناخ المقيسةء كانحزاته أكثر م نأربعة أرطال . 
ومع هذا فحجم الرأس ليس مقياسا دقيقا مطردا للذكاء » 
دليل ذلك أن من الا'مخاخ المعروفة عنين ادا ورتا عن عم 
«ترجوينف» وكان أحدهما لا"بله . واذا زاد مخ عن مخ 
فليس معى هذا زيادة فى عدد وحداته فالوحدات سوا واا 

تريد الوحدة عن أختها بحجما ووزنا 
وف النصف الخلفى للرأس توجد مرا كز الابصار ء فاذا 
نمت فيا نامية او أصايتها إصابة ع سيبت العمى .. وجزء 
المخ الجاو رللا“ذن بحكم السمع ء وأمام الج الاسفل مر اكز 

Tumour مر غریب يظبرف الجسم‎ )١( 

= 


کس سے 


الحر كة بو جد مركزالصوت » فحز نلمع الكلمات مقولة 
يحزء منالمخ ع ونراها مكتوية يحزء آخر ؛ ونقوها يجزء ثالث 

واد اخدف اكد الاي مو اقل زكرا كرو سيقت 
أحداثغرببة . كان أستاذ يحسن اللختينالاغريقية واللاتينية» 
فأصيب فى حادث بضربة على رأسه ذلا أفاق واشتفىما أصابه 








وجد أنه فق اللفتينجميعا وعبثا حاولت' أنتسترجع ذا كرته 
كلة من أيهماء وذلك ان خلايا عه الى تختزنهما أصامما 
تلف لاإصلاح له 

وفى حادث آخر انسد شريان دقيق بحل الدم الى بعض 
الخلايا الخية بمنطقةالابصار من رأس امرأة مثقفة,وماأمسى 
الليل واتفلق النبار بالنور حتى وجدت هذه المكينة أنها 
عجزت عز, القراءة وأصبحت إل كتب لاتحمل اليها من المعانى 
أكثر ما تحملهإلىالفلاح الا مئ" .كانت تنظر إلى الكلمةتتراها 
رسا لاصلة له باللتّى . أصايهاعمى الكلليم وعلى هذا الخال 





يحدث صمم الك لم . تصاب الخلا ياالخاصتة التكرب 
كل الا ٴصوات » ويسمع الكلمات » واسكن خلوا من المعاى 
ا الد مل والرطرام. 





دسم بوضح العلاقة بين مناطق المخ ووظائف سائر الجسم 
اتی ھی تتتبطرار کہا 

ومنذ أشبر قليلة حدث حادث عجيب فى ولو سأنجلس» 

بأمريكا الشمالية . فتاة مكسيكية دخلت مستشفاها العام للعلاج 


د تا 


فقاس الاأطباء فيا قاسوا درجة حرارتها فکانت ٣‏ و40 
لوی :الطب جرجة چ 
الحرارة عالية شبرًا من الزمان. فحصبا الختصون فأجعوا 
على ان رسلعة درنة نمت من خها فى امنطقة الى تضبط درجة 
الحرارة فى الانسانفسا, ضبطبا 
إن الجراح يستطيعاليومأن برسم خر بطة للبخكاملة نتبين 
فيباخلايا المخ وماتختص به من وظائف أعضاء الجسم الخلتفة 
فبو إذا اناه مريض عرف من أوجاعه وأعراضه أى مناطق 
الرأس اختل فيذهب إليبا قناما فلا ينحرف عنها رقيد إصيع 
أذكر رجلا شفيناه من التممْرع استبداء بتلك الخريطة 
كانت تبدأ الّجفة فى وجبه فعرفنامن هذا أن أصل الداء 
اقع “نطقة الحركة بمواخر المخ .وأردنا زيادة فى التحقق 
ودقة فى تديد الموضع » فخرقنا ثقبين فى مۇر الرأ. .6 
وغرزنا فى مادة المخ إبرتين جوفاوين ومصصنا من سائله 
بعضه. ثم ملا“ نا الفجوة الى خلت بالمواء » ثم أخذنا صورة 
سينيّية () أرتنا أن تلك الفجوة غير »نتظمة وأن شكلبا 
استطالفى ناحيةوانبعج فى أخرى بيب ضغط سلعةمتتراجع 
معمادة المخ تحت ضغط المواء الحقون.. بهذا الكشف الجديد 
تعرفنا على موضع الساعه حتى لكا ما رأيناها رأى الين » 
ثم أزلناها 
وعتلف حس المخاختلافا كبين! تبعا للبوفعالذى يحصل 


الفساد فيه ء فقد لاتتعدى اابثرةرأس الدبو سحجمافتحدث 


واستمرت هذه 





أعراضا مريعة هائلة ثمقد تبلغ موضع آخر قبعنة اليد 
حجنا قبل أن تحدث حدثا خطيرا 

منذ أعوام جاء ف صديق يهوى لعبةالتنس يشكومنذراعه 
أنه لايتجه بالكرة الجبة الى بريدهاء وأنه عبثا حاولاسترجاع 
الاصابة الى كانت له منذ حين *وهذه كانت كل شكاته . 
فامتحناه فتبين ان سيب ذلك سلعة بقدر البندقة فأزلناها 
ت إليه رمايته الأولى . رجل مبخوت هذا 








الصديق الذى نحن حديثه » فلولا ملاحظته الدقيقة لما فطن 
أحد إلى دائه الخى, » ولزادت سلعته حتى لكق استئصالهها 
أو استحال . وقد أصبح أطباء العصر من أجل ذلك وأءثاله 
حريصين على تعزف الع فى المخو لا تكير و يستفج لأمرها 
منذ أعوام كانتخرّاجات المخ تحنسب من العلل الوبيلة 
الى لا رجاء فها . وكانت -تراحات المخ تنهى بالموت 
بنسبة لاتقل عن وم فى الماثة . أما اليوم فقد تحسنت. طرقها 
وأحكم تفصلبا وج“ الطب فى استباة عللها قبل أن تشب » 
فزاد عدد الناجين من الموت الذى كان عققا بالاأمس 
زبادة تطرد على السنوات 
وقد ثبت أن ٠١‏ فى المائة من الجانين يختتل صوا .م من 
جراء إصابات تقع لرؤوسهم . وقد ثبت أن رجالا حترمين 
مو قرين استحالوا أشرارا بجرمين ببب صدمة أو تدقة على 
رؤوسبم آذت أعاخيم . ومن الغريب أن تائم هذه 
الصدمات قد لاتظبر إلا بعد أساييع من وقوعبا: مثالذلك 
أن رجلا :من أهل السواد أصابته رصامة ضلت سبيلها 
ودخلت من مؤخر رأسه » فأسرعوا به إلى المستشن » وكان 
أول ما يعمل لفحصه بطبعة الخال تصوير رأسه 
ولكن كان وقع بالمستشئى حريق فى أيام قريبة سابقة فقضى 
على جباز الاأشعة » فلل يحرؤ الجزاح على سل مشرطه وهو 
لايعم موضع الرصاصة » فت ركت حيث كانت و تعافى ا لمر يض 
ظاهراً وغادر المستشق ؛ ولكن بعدسبعة أساييع أخذ بصره 
يضعف وآذن بالعمى.. فعاد إلى المستشى فصو ا رأسه 
قتراءى لحم أن الرصاصة سارت ف المخ رويدا حى حلك منه 
فى موقع الابصار »لما اتتزعوها عاد إلى الكفيف بصره 
وغير هذا ماحكاه السير «ولم هويلرء الجزاحالارلندى 
الشبير » ذكر .أن رصاصة دخلت رأس رجل وظلت هناك 
أربع سنوات حى سكنت من المخ حيث تترابط الافكار 
ابت 25015 وره وسعيد و أرجت شتلذت الله ل 
هذه جعاء 


اش امن + 


يس وو كينع 





للاستاذ مد فريد ابوحديد 





لقد كانت أياما ملئة بالحاة . جادها النيث اذا النيف هى 
بعد سير طويل عن دمدخلالبهو ذىالاعمدة » وأخذ 
نطقوناونار المزهر والكات والفانون قترتفع 
اسقةبأحسنالانغام واطيب الاحان ثم تجاوبت 
من نواحى ذلك الببو الفسيح عفاذا ال جو عله يطن 
بأمواج مختلفة القوة من أصواتعذبةساحرة »واستلقيت على ساقة 
من امع اذ کنتمن أ كثرم تعبا»ولكنى وأن عزبتعن الضجة 
والصخب ل تفتنى نفحات الموسيقى ال+لوة وقدصفاها البعد و نقاها 


ومن ذلك قصة طفل فى الشبر الحادى عشر من عمره» 
سقطت على رأسه لبنة فكسرت ججهته ؛ فكانت تأتيه لهذا 
السبب ارتجافات عنيفة ٠‏ ثم انقعاعت , واا بلخعامه السابع 
عشر أخذ يلتابه صرع شديد منه باحدى براعات 
الطب أتاها الدكتورءشارا, هرسءدن «تتكداس»,أمريكا . 
ذلك أنه ارتأى أن لأر ع جاءمن ضنغط العظم الصديع على 
المع فتح المجدة فتحة أطالها ورا. الرأس منالاأذن الى 
الالذن على شكل حذاء الفرس »ثم رفع المجمة , وقطع 
شرحة دهنية من فخذ الاريض فرضعبا تحت عظام الرأس 
حيث الصدع اتفعل فمل الوسادة فتاقى الضغط دون المخ٠‏ 
وقد جحت ااممايةنجاحا تاما وزال الضْرع وعاد الشاب الى 
مدرستهيستعد للحياة استعداد أقرانه »و .امل منها مثل آماليم 
عيراً مديداوعيشا رغيدا 

الصحيح 
جابفى مقالة ( سنك التكلاه ) المنشورة فى المدد الماضى ص 1١‏ ود ؟ سط ٠‏ 
(تحلله وتقديره ) والصواب ( الله وتقديده ) وق ص ٠١۷‏ أيضا عمود ۲ س 


۰(۱ د75 ) والصواب( .1 و 76 )وف ص هرا ع ؟ س (متعضوة 
مخيرة وتن الفطريات ) والصواب ومن الطحالب ٠‏ 





















بت اھ س 





وفا انا كذلك إذا بى وقدتمثلت ذلك الميكلمنة كان شبابه» 
ورونقه » وقد قامت فيه الاعمدة باسقة تحمل تيجانها النيلوفرية 
وتكسوها النقوش البديعة الذهبية, وف مداخلما المسلات اللحيلة 








الرشيقة تلمع رؤوسها النحاسية فى ضوء الشمس المائلة الى الفروب» 
ثم مثلت منظرالبيكل يوم عيذ عظم وقد ازدحم بالكبئة يصطفون 





للقاء فرعون" وهم ينشدوت: شيد الترحيب واتكريم» حی 
اذا ماأقيل خروا الى الاذقان ركعا لان إلاله وسليل حوريس. 
فخيل الى وأنا وسط هذه التاملات أن ذلك الصوت الممبعث الى 
آذانى من موسيقى اصدةائى هو صوت هؤلاء الكرة يتردد بين 
جدران المعبد القائم الجديد ء وغرقت فى خيالى واذا بى وقد لف 
الظلام ماجولى . واذا فى ارى من خلال الظلام عالمامحريا يحبا 
ينشرمن بين هذه الاطلال المرمة : 
أيت (فرعون) مقبلا عمل يماه عصا مذهبة وعلى رأسه 

تاج تحف به من أسفله الحية الملكية 

غر الوقوف ساجدين وتعالت فى جنات المعبد أصداء 
موسيتى بديدة. للنشيد الملكى وألقى فى روعى أن معناه 

لاح حورماخيس علا الارض بأنوار ألصباح 





ا ابنأوزيريس روحك الاقدسمنروح باح 5 
وكان ( فرعون ) نحيل الج قصر الغودتعلو وجههالاسمر 
صفرة كصفرة الترجسةالذابلة .ولا رأيتهو تيينت ملاعه لم أملك 
نفسىان حت صيحة مكيتومةقائلا. (أنعر ف توت عنخ‌آمون ؟) اذ كان 
صاحب الصورة الى الفنا رؤيتها منذ كشفت المقيرة المشهورة . 
وقدكانالمنظر الذى حولى يدعونى الي الخشوع والرهبة . غير 
أنى مع ذلكوجدت من نفس ى كرا أن أسجد تلوق فلم أسجدمع 
الساجدين » وكنت أخشى أنيمسنى منذلك سوء. غير أنى تعجبت 
إذ رأيت الحاضرين لم يزعجهم ذلك بل كأنهم لم يلحظوأ شيا . 
تجرأخوقت أسير وراءموكب !لل كبينصفوةا حقربينوهافات 
رجال اليش وکبار الكبنة 3 
وسار ( فرعون ) فى سييل مرسومة الى انبلغقدسالاقداس 
خلال الاغمات الملتفة والاوراق المتعانقنة المتراقصة . 
كاثنبا الرقراق من جدول يحرى بعد الترويق» أو اسم یسری من 


٠‏ تعدد المسارب والتتيات »فكانت اذ بلختى تتؤارد هينة مصقولة 


0-0-7 














ع وا سد 


فتخلفعنه القؤادوستجدوا.إيذانلبالوقوفعند حدالحرمالممنوح» 
ولكنى:دخلتوراء الموكب ولم.يبق فيهالا الملك وا كاهن الا ع 
وبعض كار الكبنة بحملون :فى أيديهم هدابا الماك الى إله طية 
الاعظ ( آمون ) . فليا أن بلغوا المذج وضعواما بأيديهم انحنو 
إجلالا » ثم وضعو البخور فى اجام وعلا صوتبم بنشيد قدس 
الأقداس : 
أآمورتف بارك سليل العلا ومن فيه بحرى دم الاقدسين . 

ولكنهم وقفواحيث انبىبهم السير؛ ودخل الملك وحده الى 
الحرم الاقدس يتبعه الكاهن الاعظ » فترددت قليلا ثم عاودتى 
الجرأة فسرت وراء املك الىقلب ذلك المكان احرم؛ولكنوعجيت 
اذلم يمنمنى أحدولم تلتفت الى عين ٠‏ ولقد راعنى الامى وهالى عخافة 
أن أ كون أقدمت عل اتتهاك حرمة-جزا. الاعتدا. عليبا الهلاك . 
فقد كنت أعرف ان ذلك الحرم لا يحل دخولالا للدلك ولرئيس 
الكبنة » وان الموتهو العقاب من يدخله من غيرهما . غير أنى مع 
ذلك مألو على شىء » بسرت قدما وسط الظلام الداسس الذى 
لا تضىء فيه الا ذبالة ضئيلة فى زجاجة حمراء لا يكاد الانبارنف 
بتبين فيا إلا أشباحا كانه الظلال المتحركة 

ولما صارالملك هناك وحدممع الكاهن >أقولوحده لآن كل 
الادلة تدلعل أنه لم يلحظ وجودى ‏ استلق على مقعد استلقاء 
الجيد السقيموآن أنة المتوجع المكلوم . 

وسمعت صوت الكاهن الحادىءخترق ذلك الظلام بنبرات 
خفية متزئة ولست اذكر الفاظء ولكنى كنت انهم ما أسمع 
بالهام جیب : قال( أى بى ! شملتك رحمة آمون ) 

فصاح الك صيحة مكبوتة ( ايها الشيخ ! نحن هنا وحدنا ) 

ققال 'اللكاهن ( أعزف ذلك ولهذا أطلب لكرحة آمون) 
ففال الملك بالصيحة ذاتها ( ليتنى كنت لا أعرف! ليتى كنت 
أستطيع أن أصدق1) ١‏ 

فقال الكاهن ( اى بى ! انك لازلت شابا وقد يغتفر للشاب 
أت يشك احيانا) 

فصاح:"الملك ( اشك ٠‏ ات لا اشك . إنما أنطق عن عقيدة . 
فاذا يكون لتمئال مصنوع من الذهب فى قلى من الاحترام #) 

فقال: الكاهن: بلبجة مرة ( ولكنك ملك . 

واذا كنت لانستطيع ان-تصدق فعليك ان تضدق .) 

فقال الملك تدا ( مادا أعندق 7 

هل-أضدق آن ٣‏ مون إله يرحم » أو جبار .ينتقم ؟ نحن هنا 







وحدنا فلا بأس أن تقول اللقيقة جردة ليس آمون هو انى 
يتطلب مى الايمان والخضوع بل هو (آی) الكامن الأعظم 
ولیس هو آمون الذى يرضى ان يسخط بل ممالكبنة الذينيحماون 
رمزه ويقومون على سدانة تمثاله الأخرس . هم كبنة آمون الذين 
يط ون منى الخضوع والعبادة ) ققال الكاهن بهدو. ( ثم اذا ) 
فقال!الك ( ومع ذلك فقد كنت صريحا مع نفسى ورضيت بتغيير 
أسمى مر ( توت عنخ آثون ) الى( توت عنخآ مون)فتركت الاله 
القادر الواحد وآ من باله مزيفوانا عالإباتى[نماأومن با لهمزيف 
لک أضلل وأزيف 

فقاطعه الكأهن وقد غلب الغضب على هدوئه وسخريته المرة 
تالا : 

و حسبك ياساكاى » فصاح اللك , ساکای 1 

فاجاب ( آى ) ٠‏ نعم ساكاى . انك لاتمت الى الملوك الايصلة 
النسب والاعتقاد .وقد بطل ذل كالاعتقادالفاسدف إلحك (آثون) 
منذ مات ذلك امجرم الذىكان يحم فى ( آختاتون ) واما علاقة 
النسب فن السبل البدك عن علاقة اقوى منها واجدر بالملك » 

وعند ذلك لاح شرح الملك وهو ينبض غاضبا ويرقع رأسه 
متحديا . ولكنه لم يقل كلة واحدة بل بق واقفا وصدره يزدحم 
بانفاسه . ونبض الكاهنك دلكووقف امامهواستمر فى قولهىوكان. 
فى حماسته بحرك رأسه ولكدته الطويلة بثىء منالعنفويرقع رأسه 





عاليا مع مافى ظهره منانحناء الشيء قال«لاتغضبمن ال حق.» 
وان شنت ان تغضب فتْكر فى العاقبة قبل ان تخطوفى سيلك خطوة 








واحدة .اتی احنر .اتی انذر .. واللاد کا ترى فى أشد حالات 
الاضطراب والفوضى: وقدصارت كالنسر اجرد من ريشه او 
الا“سد الذى قلبت اظفاره . » 

فعاد الملك الى مقعده وأن أنة أخرى اعمق من الا“ولى واشد 
مرارة ثم استمر الكاهن فقال : 

ء ومع ذلك فاسمع قصة قصيرة قدّكون مغنية عن قول كثير. 
انا نختفل اليوم . بعيد اختيار آمون لجد زوجتك الملكية » ا ملك 
تحوتمس الثالث . ولقدكان ذلك الماك العظيم كا تعر فغير مرشح 
للدلك لأانهاين عحظية لاتجرىف أمهدماءالالحة . ولكن آيمون رضى 
عنه ومال اليه فى أول دورة» ووقف أمامه فى يوم احتفالكهذا * 
فاظهر بذلك ارتياحه اليه وصار الاك من ذلك اليوم البه» فتتحى 
أبوه عن الملك وتنحى أخوه بل لقد تتحت اخته نفسبا وهى الى 
تجرى فى عروقبا دماء الآلحة. اتعرف هذا ؟ » 

تم توت عنخ قائلا و نم . أع فه » فقال الكاهن و واذن 
فلك الخبار . سأقول اليوم كلب اذا.اخرجنا منهنا عل مسمع من 





رجال الدولة والكبنة والامراء ٠‏ واذا شت فارفض ماأقول » 

قال هذا ثم نمض رافعا رأسه واتبعه الملك الصخير مطاطى. 
الرأسحزينائلما م( توتعنخ )علىمقربةمىزقصعل وجبهشعاعة 
من ضوء الذبالة فاذا على وجتتهدمعةتترقرق وتلمع فالضو. الخافت 

وما بلغ الكاهن الاعظ مكان امحراب عرج عليه لكى ييؤدى 
فرضا من:الفروض المرسومة والقى بعض البخور فالجامى المتقدة 
ثم سار وراء املك حتى بلغا الفناء الفسيح فى وسط الييكل؛ وكان 
هناك الحدد الحافل من أهل الدولة والكبنة والقواد والامراء 
فخروا جميمبا للاذقان سجدا يتلقون الملك والكاهن الاعتم» 
ثم جلس الملك على عرش منصوب ف الصدر » وقام الكاهن 
الاعظم تألقى كلمة قصيرة قال فيها : 








اوها 
التبليل والنبيح . 
ي 
(لاح حودماخیس » علا“ الارض بأثوار الصباح) ثم ہل 
الكبنة تمثال1 مون الذهى وداروا به حول الفناء أمام الحضور 
حى أتوا أمامعرش المك فوقفوا وأقبل النمثالمولا على الاعناق 
لكى يبارك الملك الحيؤب المؤمن 
لقد تحلآمون ( لتوتعئخ ) ورضى عنه لمافقلبه من الايمانء 
وقام الماك بعدذلك يتعثرنى مشيته وقد زاد وجهه شس رباع شحوبه 
وغارت عيناه وترددت فیہما قطرات تکاد تعشيبما ٠‏ وعند ذلك 
علا صوت الكبنة مرة أخرى بنشيد 
٠‏ أ آمون بارك سليل العلا » 
فتجاو:ت به الاصداء بين جدرانااءبد وتماوجت نغماتممكان 
يعضبا يفنى ا تفنى الموجة اذا انسعت دائرتها وبلفت مداها 
وتجددت من أعقامها موجة أخرى لا تلبث أن تبلغ مداها 
وعند ذلك اتجلى الظلام وأسفر المنظر فاذا باخوانى "ينشدون 
شيدم على آلات الكان والعود والقانون . واذا فى لازات 
منتحيا منهم ناحية راقدا على جانب حجر مكتوب الصفحات . 
مد فرید ابوحدید 


























ج مم 


عق ألاديت الد 
( بقية المنشوز عل صفحة 6 ) 

إليوم التقيل الى شيعت فيه فقيدين عزيزين فى اقل من ساعتين . 

هذا وامثاله كنت اتحدث الى نفسى أيام العيد »فاذا تى عما 
كنت اتحدث فيه إلى الناس وعماكان الناس . بتحدثون فيه الوحين 
كنانلتق عفبالليؤس ! وباللفقر وباللشقاء ! وبا جدب الحياة وافلاس 
الاحياء »كنا تحدشعن الازمة المالية» وكنا تحدشعن السياسة» 
وكنا تحدث عن غدو الندوب السامى مع الطير يوم العيذ 
وماحيط بغدوه ذلك من اسرار واخبار ومن.تاويل وتعليل . ثم 
كنا تحدث عن بعض هذه الاشياء الممتازة الى ظفرت باحاديث 
الناس وشغل الدخف وعناية رجال الامن : كنا تحدت عن ذلك 
الخاتم انى اضطرب لذ زجال الامن وعطلت له دار من دور 
التجارة » واتصل نحوله تحقبق طويل دقيق ولم تبح صحيفة مصرية 
عرية او غير عرية لنفسها ان تعرض عنه أوتطوى اخباره عن 
قرائها » ثم اصبح الناس يوم العيد فاذا المحف تابشهم بأن سيدة 
قد التقطنه امام مدزسة من المدارس فظنت جسوهره من الزجاج 
ول تع انه حجر نفيس ء وان مديئة القاهرة مضطربة له اشد 
الاضعاراب »وان قيمته ترنى على الفمن الجنيوات . وکنا تحدث 
عن هذا الدبوس الذى افتقدتهصاحتهفل تجده»فارتاعت لفقدموهمت 
وم أصحابما أن يةولوا قصة كقمة الخآتم » ولكن شابا لم يليك 
أن التقطه فرده الى صاحبته » فلم يضطرب رجال الا“من ول يحتج 
رجال التحقيق الى النشاط » ولم تزد الصحف على أن روت الخبر 
رواية يسيرة قصيرة فى مكان غير ظاهر ولا متاز . وکنا نقارن 











دين قصة الخاتم وقصة الدبوس وبين حظ الخاتم وحظ الدبوس. 
وكنث أقول لاضدقائى وم يبتسمون ويضحكون ويفلسفوث: على 
رساك أيها السادة» فلو قد سألم ذلك الخاتم أو هذا الديزمن جما 
يعرفان منالتاريض» ولو قد أراد الخاتم وأراذ الدبوس أن قا 
علي بعض ما يعرفان ما ابتستم ولاضحكم ولا آغرقم ق الل 
.هذا الاغراق . فليست قيمة الخاتم والدبوس فى هذه | 
تربى على الالف أو تبلغ المثات سب »ء ولك نقيءتهما فيايحملان 
من ذكرىومايصوران من حياة » وفهذهالصلة الى تصل يننا 
وبين القلوبوالنفوس . قالصديقما كر: خدثنا اذن عنخاتمك اذى 
فقدته » ققد يظبر أنك ققدت خاتما أيضا وات أمره قد ارتفع 






الى رجال الشرطة ثم هبط الى المحف ثم ذاع بين الاس ٠‏ قلت 
وانك لتحدث عن هذا الخاتم ها زلا كا“ نما تغض م نأم ره ر تزدريه؛ 
فبل تعلم انی حزنت عليه حزنا شديدا ! وهل تعلم انه ليس أقل 
خطرا ولعله أعظم خطرا عندى من ذلك الخاتم وهذا الدبوس ؟ 
وهل تعلم أنه تاز من ذلك الخاتم وهذا الدبوس بأن له فى الحياة 
المصرية العامة أثارا باتيةء به أصبح قوم د كاتر ye‏ 
أدرك قوم آخروت اجازة ايانس » وبه صرف 
كتير من امور الدولة » وقضى فى مصالم كثير می الاساتذة 
والطلاب أعواما » خدثى أن يقع من هذا كله اثر ذلك الخاتم 
وهذا الديوس ف حياة الصربين ؟ومع ذلك فل تبلغ قيمته 
ألفا ولا ماثة » ولا عشرة من الجنيهات ؛ استغفر الله بل لم تبلغ 
قيمته عشرة من القروش » وانما كانت قيمته قرشا ونصف قرش 
ليس غير » اتخذته حين كانت الاشياء رخيصة » فى ذلك الزمن » 
التىكنا نستطيع أن تبلغ فيه بالقرشكثيرا م نالآرب والحاجات؛ 
اتخذته فى باب الخلق » وأنا خارج ذات يوم مر دار الكذب » 
وكنت فى الرابعة والعشرين من العمزء وكنت أريد أن أسافر 
الى أوربا » وأظهر لى هذا السفر أنى شخص من الاشخاص » 
يحب أنأذكر مولدى ؛ وأعرف سنى » وأقدر ماآتى من الاعمال» 
فى ذلك الوقت بحت عن شبادة اليلاد وكانت ضائعة » فمرفت 
سی وكنت أجهلها » وفى ذلك الوقت قبل لى إن من أتىعملا أوقال 
قولا وجب عليه أن بمضيه » فاتخذت هذا الخاتم » صنعه لى رجل 
كان يصنع الخواتم قريب من الحافظة ثم عبرمعى الإحر + وصحنى فى 
فرنسا طالبا » وحبنى فال جامعة استاذا » عمل معى ف أعمال الدولة » 
وامضى معى عن امور الدولة » وكان صديقا أميناء لست أدرى» 
کف قبلت فراقحينا »واتتمنتء لي صاحيء حت أقبلذات بوه 
أنه افنقده فل يحده » هنالك ضقت به وضقت بالناس ؛ و ضقت 
كلها وقاغر قصيرء ثم زعم لزاع أن الام يحب أنيرفع الى الشرطة 
قزقعالبا » وهبط الى الصحف عو لكن الشرطة تلق تأمره باسمة » 
ولكن الصحف نشرت أمره .مداعة ‏ ولمن الاصدقاء 
تحدئوا عنهمازحين ء أفرأيت :ان ق الاشياء تختلف لا باختلاف 
آثارهاء ومكاناتها ولک باخ لاف اجامباء فلوكنت 
زئيس -الوزراء » لما ابتسم الشرطى ع ولما داعبت الصحف 
لانى ققدت خاتما » ولكنى لست رئيس الوؤراء » فيسمالشرطى » 
وَلايأقى حر که وتداعب الصحف ء وتمزح انت ويمزح هؤلاء 
نذا وأمثالاء كنا نتحدث ايام العيد.؟ 
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